
  

 1 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العلي والبحث العلمي

  -سعیدة-جامعة الدكتور مولاي الطاھر

  كلیة الآداب واللغات والفنون

  قسم اللغة العربیة وآدابھا

  اللغة العربیة  مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر في 

  نظام ل م د النقد الأدبي عند العربتخصص 

  

  

  

  :تحت إشراف الأستاذ:                               بةمن إعداد الطال

  تاميمجاھد  .د -أحمیدي سمیرة                                                         

  المناقشةلجنة 

  عباس محمد      أستاذ التعلیم العالي جامعة سعیدة        رئیسا.د –أ   

  جامعة سعیدة    مشرفا ومؤطرا' أ'مجاھد تامي     أستاذ مساعد . د - أ  

  ممتحناجامعة سعیدة              ' أ'زروقي معمر    أستاذ مساعد . د - أ  

  :السنة الجامعیة  
 م2017 –م 2016/ ھـ 1438-ھـ1437



  

 2 

 

 

 

  

بعد شكري للمولى عز وجل على فضلھ، ونعمھ أتوجھ بخالص 

مجاھد التامي : الشكر وفائق التقدیر والاحترام إلى الأستاذ المشرف

الذي كان لھ الفضل في توجیھي و مساعدتي على إتمام ھذا العمل، 

عباس : أتوجھ بالشكر إلى السادة اللجنة من الأستاذ الرئیسكما 

  .زروقي معمر: محمد، والأستاذ الممتحن
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سندي وعوني ونور دربي والدي : أھدي ثمرة جھدي إلى

الكریمین،وإلى أختاي مریم ولامیة،وإلى كل أفراد عائلة 

حمیدي بالأخص عمي أحمد، وكل من ساعدني وشجعني 

 .خاصة من قریب أو بعید، حضورا وغیابافي ھذا العمل 
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الأدب ،بابھ واسع وموضوعھ شائق، ولم یعرف ناضجا مكتملا كما حالھ      

الیوم و إنما مر بمراحل شبیھا بالإنسان نشأ، وعاش طفواتھ ثم نما وترعرع 

.       مختلفة، التي ساھمت في تطوره حتى كبر وشب على أیاد عبقریةوعایش بیئات 

مما أكسبتھ زیادة في النضج من فصاحة وبلاغة و قواعد اللغة والنحو، ولم یكن 

لوحده بل كان لھ رفیقا یقیم صحتھ وفساده ومواطن الجودة والضعف و العجز فیھ، 

شك أن لھ الفضل الأول في  ألا و ھو النقد الذي كان مثل ظل الإنسان للأدب ولا

 .تطور الأدب

والنقد أیضا لم یكن ناضجا تماما كما یعرف حالیا، فھو الآخر أیضا مر 

  .بمراحل مثلھ مثل الأدب حى بلغ الصورة التي آل إلیھا الیوم

وبالطبع كان للبیئة دور فعال مع رجالھا في تطویر كل من الأدب والنقد، 

عصور مضت تدرج إلى الموضوعیة في عصور فبعدما عرف النقد بالذاتیة في 

أخرى، ثم انتقل إلى النقد الممنھج بشكل أولي مؤقت في وقت لاحق، ثم إلى النقد 

  .العلمي مصحوبا بأدوات وإجراءات علمیة في تطبیقھ

لكن من الملاحظ أن العصور القدیمة لم تنقطع عنھا العصور الحدیثة و لم 

ذى منھا، وتكسب حیویتھا أیضا بالعودة إلیھا تنفصل، فھي تمتد جذورھا منھا وتتغ

حتى یطرب سمعھا وتتعلم الفصاحة والبلاغة وكیفیة النظم مما كان علیھ السباقون 

  .في ذلك

وأكثر الألفاظ التي كانت واردة في العصور السابقة لاقت عودتھا في الوقت 

ي الحدیث الراھن، ذلك للعودة بالشعر إلى التذكیر وتجلي صورة الشعر القدیم ف

  .وكذلك النقد
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أما فیما یخص دراستي ھذه فكانت حول صورة الشعر الجاھلي في النقد 

الحدیث، ومن ھنا یمكن أن نتساءل، ھل شھد التاریخ عودة الشعر الجاھلي في 

الوقت الحالي؟، ھل قطع الإبداع الأدبي الحدیث الصلة بما ھو قدیم؟، ھل كان من 

بقدر قلیل؟، ھل بقیت القصیدة العربیة كما عرفھا المحافظین على القدیم حتى ولو 

  .الجاھلیون؟

وكل ھذه الأسئلة ستجیب علیھا ھذه الصفحات من الدراسة، ولعلي قد 

اخترت ھذا الموضوع للدراسة والبحث حیث أنھ في الأصل عودة إلى تاریخ 

الأدب والنقد والكشف عنھما، كذلك أثار اھتماما وجدلا كبیرا فیما یخص أمور 

لتجدید فیھ والمحافظة على ما كان علیھ سابقا، أیضا التذكیر بما فعلھ العرب وغیر ا

العرب في تطویر الأدب والنقد وضرورة الاھتمام بالثقافة العربیة كانت أم 

الغربیة،والتنبھ إلى الدراسات التي أقیمت في شأن الأدب والنقد، والاطلاع على 

ن ما ھو قدیم وما ھو مجدد في ذلك، بعض النماذج من الأشعار و المقارنة بی

واتبعت في دراستھ منھجا تحلیلیا بالدقة تفسیري بالحجة و التعلیل فیما قدم، معتمدة 

في ذلك على بعض الكتب المھمة التي كان لھا الفضل في إتمام دراستي ھذه نذكر 

  :منھا

  .2طـ عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، دار النھضة العربیة، بیروت، 1  

ـ طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، المكتبة الفیصلیة، 2  

  .دط، دت

ـ أحمد أمین، النقد الأدبي، أصول النقد ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، 3  

  .1976، 4دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط

ـ عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان 4  

  .1995المطبوعات الجامعیة، الجرائر، 
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كما أنني قد قسمت دراستي ھذه إلى فصلین اثنان بدئ بالمقدمة والمدخل، 

  .تاریخ النقد الأدبي عند الإفرنج و العرب: فالأول منھما بعنوان

  .علاقة الأدب القدیم بالنقد الحدیث وزمن الحداثة فیھ:أما الثاني فھو بعنوان

تاریخ :لمبحث الأول للفصل الأول كان بعنوانوكل فصل یضم مبحثین، ا

  .النقد الأدبي من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر

الذي تناول بالدراسة تاریخ النقد والأدب عند الإفرنج وكیف كان التعامل         

تاریخ النقد عند العرب من العصر : معھ، أما المبحث الثاني منھ كان بعنوان

  .رن الرابع الھجريالجاھلي إلى الق

الذي تناول بالدراسة تاریخ النقد والأدب خلال العصور العربیة بدء 

  .بالجاھلي إلى العباسي وكیف كان ملامحھما طیلة ھذه الفترة

زمن الحداثة في الأدب :أما المبحث الأول من الفصل الثاني فكان بعنوان

  .القدیم وعلامات التحولات فیھ

لتجدید والمحافظة على ما ھو قدیم من الأدب الذي اھتم بتبیین موقفي ا

  .دراسات نقدیة حدیثة في الأدب القدیم:والنقد، أما المبحث الثاني منھ فكان بعنوان

الذي تناول بعض الدراسات النقدیة الحدیثة و صورة الشعر الجاھلي في 

  .الحدیث بناء على ما قدمھ الدارسون المھتمون بمجال النقد و الأدب

استي ھذه بخاتمة، التي كانت عبارة عن نقاط مستخلصة مما ثم ختمت در

ضمھ ھذا الموضوع بحسب الدراسة ثم فھرس الموضوعات، نھایة بقائمة 

  .المصادر والمراجع
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بزخم كبیر من شعر العصر الجاھلي ھو عصر غني عن التعریف، حیث عرف 

وشعراء، وعلى ذكر ھذین الأخیرین یجرنا الحدیث عن النقد الذي ظھر في 

رحابھما، و الذي تطور بتطور الثقافات والنظرات وكذا اھتمام النقاد بھ أكثر مما 

  .سبق ذلك بتعدد الكتابة والتألیف فیھ

ولى وارتبط النقد بالفن الأدبي الخلص لأنھ مادتھ وموضوعھ بالدرجة الأ 

مجموعة الأعمال الإنسانیة المنظمة التي ترمي إلى ھدف معین،و :" من حیث ھو

  )1(."تدل على شیئ من الحذق والمھارة

فبمجرد أن الأدب ھو فن جمالي یشمل الأعمال الإنسانیة، فإن النقد ھو      

  .الذوق والآثار الفنیة الجمالیة، التي یتركھا ھذا الأدب باعتباره فنا جمالیا

فالإنسان بطبعھ میال و منجذب لما یتلذذه ویسره، وما یحرك مشاعره،   

ومن ھنا یمكن القول بأن الأدب مؤثر، والإنسان متأثر بھ مما یولد في نفسھ اندفاع 

  .نحو النقد والإنتاج فیھ، لذا أخذ جانبا جمالیا اجتماعیا ھو الآخر

تحویل " ن الذي ھووعلى غرار الأدب و النقد الأدبي، فقد تحدثنا عن الف 

سواء كان الفن عملیة تحویل أم عملیة رمز . للواقع بواسطة صور من نوع خاص

أو ھروب من الواقع أو تسام علیھ، فلیس ذلك بذي بال، و إنما المھم أن ندرك أنھ 

)2(."دائما انتقال من الحقیقة شائعة إلى عالم یفوق الواقع، لھ فیھ وجود بذاتھ
  

وملخص ھذا الكلام فالفن ھو الابتعاد عن الواقع بطریقة أو بأخرى، وھذا  

  .   الشعر: مانلمسھ في الأعمال الإنسانیة خاصة منھا

                                     

.1، ص2بیروت، لبنان،ط عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، دار النھضة العربیة،  1  
.15المرجع نفسھ، ص  2  
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وبالعودة إلى مفھوم الفن فھو إظھار الوجود وخلق صورة الواقع في غیر   

  .طبیعتھ وأسلوبھ و نمطھ

دب الذي ھو أحد الفنون وبالحدیث عن الفن فبالضرورة ینجر الكلام إلى الأ    

  .الجمالیة ومادة النقد الأدبي

فإذا عدنا إلى إعطاء مفھوم لكلمة الأدب، فمنھم من یعتبر ورودھا ضاع من       

مانتھى إلیكم مما قالت العرب إلا أقلھ، ولو جاءكم وافرا :" الأدب الجاھلي حیث

اردة في كلام العرب ، فمن ھنا نستنتج أن كلمة الأدب و)3(."لجاءكم علم وشعر كثیر

قدیما ومعترف بھا إلا أنھا ضاعت بضیاع النصوص إلا ما وصل منھا على أنھا 

  )4(."تقویم الخلق و تھذیبھ و المعاملة الكریمة:" تعني

فیمكن تضییق مفھوم الأدب قدیما باعتباره یخص الخلق و حسن المعاملة،      

ى التثقیف في صدر حتى اتسع و تطور في العصور الموالیة، حیث أخذ معن

قول علي ابن أبي طالب للرسول صلى االله علیھ :"الإسلام ونلمس ھذا في

. یارسول االله نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفھم أكثر:وسلم

، و من الملاحظ أن )5(."أدبني ربي فأحسن تأدیبي، وربیتفي بني سعد:فقال الرسول

لام وأخذ مجرى آخر في التعبیر عنھ، وبعنى آخر معنى الأدب اختلف بظھور الإس

أن كلمة الأدب استمدت مفھومھا بدئ من تعالیم الإسلام التي نصھا والعقلیة 

الجدیدة التي عرفھا العرب آنذاك، أما في العصر الأموي فاتخذت مفھوم التعلیم 

  .روایات الأشعار والأخبار لما ھو في العصر الجاھلي:بمعنى الروایات

                                     

.25، ص1962، 2عبد االعزیز عتیق، في النقد الأدبي، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان،ط  3  
.27المرجع نفسھ، ص  4  
.27المرجع نفسھ، ص  5  
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تقل المفھوم إلى علم الأدب، وحرفة الأدب، ثم شاع بینھم بما یعرف ثم ان

  .بالألقاب من أدیب و مأدب و أدباء إلى غیر ذلك من المسمیات

ونحیل الحدیث إلى النقد الذي كان في بادئ أمره متصلا بالأدب حتى القرن  

ن الرابع أخذ یتطور و یقوى، وبفضل المجھودات التي قدمھا الأدباء وغیرھم م

  .المعاصرین أصبح ینزاح نحو الاستقلال، وكذا یمھد لوجود البلاغة العربیة

وبالنقد نستطیع التمییز في أصالة الأدب أو عدمھا، وكذا بین جیده وردیئھ،  

كما أنھ مقید یقف عند حدود دراسة الأعمال الأدبیة یسعى . وبین صحیحھ وزائفھ

  .قوي و ضعیفإلى إصدار أحكام علما ھو قبیح وحسن، وما ھو 

والنقد لیس جدیدا و إنما عرفھ عصر قدیم بقدم الإنسان و فضولھ لإدراك    

الأشیاء ووجودھا و السعي إلى الكمال فیھا وھذا الأخیر ما یسعى النقد إلى تحقیقھ 

  .في الأعمال الأدبیة الخالصة

وأما من الناحیة التاریخیة فإن الأدب یسبق النقد و ھذا یعني أن الشاعر  

بق للناقد سواء كان نقده ذوقیا أم معللا، ویختلف الأدب عن النقد سواء من حیث سا

تعبیر عما یحسنھ الأدیب، وعما یجیش بصوره من فكرة أو :" أن الأول ذاتي فھو

  )6(."خاطرة أو عاطفة نابغة من تجربتھ الشخصیة أو تجارب الآخرین

س و عاطفة تنبع وتصدر ویمكن حصر الأدب من خلال ھذا التعبیر في أنھ إحسا   

ذاتي من حیث تأثره بثقافة الناقد :" من الأدیب، أما الثاني فذاتي موضوعي فھو

                                     

ي عتيعب   ، لع ، لبنا بية، بي لع لنهضة  بي،   لأ لنق  .264، 1962، في  6  
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وذوقھ ومزاجھ ووجھة نظره، وھو موضوعي من جھة أنھ مقید بنظریات وأصول 

  )7(."علمیة

فعلى الناقد أن یكون محملا بجمیع النظریات ومطلعا على مبادئھا للخوض    

إعطاء الحكم ولاشك أن یكون نقده حاملا لخلفیة تعود إلى ثقافتھ في غمار النقد، و

  ).النقد(ورأیھ و موقفھ، فمن ھنا نستخلص أن العالم الخارجي للناقد یؤثر في الحكم

فإذا نظرنا إلى الأدب الإنشائي " وقد تضاربت الآراء حول الأدب والنقد،

ظر للأدب النقدي على أنھ على أنھ تفسیر للحیاة في صورة الأدب المختلفة فإننا نن

  )8(."تفسیر لھذا التفسیر ولصور الأدب التي ظھر فیھا

ومنھا نرى النقد في صورتھ ھذه إنما ینطبق علما قدمھ أفلاطون في نظریة  

المحاكاة التي اعتبر فیھا الأدب ھو محاكاة لما ھو محاكاة أي تقدیم صورة مشوھة 

في عالم المثل، فیمكن من ھذا  لما ھو مشوه في الأصل عن الفكرة الموجودة

  .المنطلق أن یعتبر بعضھم أن النقد وسیط خطر ومعوق لصورة الأدب في الأصل

لكن لا یمكنا أن ننكر النقد وأھمیتھ في عصورنا الأدبیة، وفائدتھ على     

الثقافة العربیة، وكذا مشروعیتھ في تحقیق الأفضل، ویمكننا تضییق النقد من حیث 

و معوق، وھذا الأخیر ھو انحرافنا إلى معرفة أعمال الأدباء لا عن أنھ ذو فائدة أ

طریق مؤلفاتھم، وإنما عن طریق الوساطة أي الأعمال النقدیة التي أنجزت عن 

مؤلفات الأدباء، وبالتالي فنحن لا نرتبط بالأدب مباشرة وإنما نرتبط بالنقد الأدبي 

حسن ما یستحسنھ الناقد وتكون أكثر منھ خاصة في العصور الأخیرة، وبھذا قد نست

  .لنا نظرة بعینھ لا بأعیننا للكتب القیمة

                                     

.264المرجع نفسھ، ص  7  
.265المرجع نفسھ، ص  8  
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كما یجب علیھ أن یكون یقظا، فطنا، مرنا ذا نظرة حادة، وقوي الفھم لیصل 

  .إلى المعاني الحقیقیة حتى یتمكن من تمزیقھا أو تفكیكھا وإصدار الحكم علیھا

ومن خلال ما تقدم، فقد عرفنا الفن وماھیتھ باعتبار الأدب من الفنون  

الجمالیة، كما أن الأدب ھو مادة وموضوع النقد، فإن ھذا الأخیر قد عرف 

مستویات مختلفة وتطورات أو تحولات شتى على مر العصور، وانصبت حولھ 

علیھ من خلال كتابات كثیرة وأخذ موقعا ھاما في حیاتنا الیوم، لكن ما سنركز 

عملنا ھذا ما طبیعة النقد الأدبي في العصر الجاھلي، وما علاقتھ بالنقد الأدبي 

  الحدیث؟، وھل استمد النقد الحدیث أصولھ من النقد الجاھلي؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 14 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
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النقد الأدبي من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع  تاریخ: المبحث الأول

  عشر

لم یكن النقد الأدبي حدیث النشأة وإنما وجد حیث كان الأثر الإبداعي، وإذ     

  :عدنا إلى تفسیر العبارة لوجدنا أنھا مكونة من كلمتین

  .باعتباره منسوبا للأدب: أدبي 

إن نقدت الناس :"وفي شرح ھذه الكلمة نعود إلى ما قالھ أبو الدرداء: نقد    

نقدوك وإن تركتھم تركوك،أي إن عبتھم، وتستعمل أیضا بمعنى أوسع، وھو تقویم 

  )9(."الشيء والحكم علیھ بالحسن أو القبح

نقد الدراھم لمعرفة جیدھا من ردیئھا، ثم قصرت على :"ویعد أصلھا من

   )10("من مستلزمات فحص الصفات ونقدھا عیب بعضھاالعیب لما كان 

تقدیر القطعة الفنیة ومعرفة قیمتھا و درجتھا في الفن سواء :"أما اصطلاحا     

  )11(."كانت القطعة أدبا أو تصویرا أو حفرا أو موسیقى

ونعود إلى النقد لمعرفة الجید من القبیح والحسن من الرديء ذلك بمعرفة 

م على القطعة الفنیة، ومعرفة الوسائل التي تمكننا من تقویم قواعده ومعاییره للحك

  .الآثار الأدبیة

                                     

.17طھ أحمد ابراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، المكتبة الفیصلیة، دط، دت، ص  9  
.17المرجع نفسھ، ص  10  
.18المرجع نفسھ، ص   11  
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ھو متصل من ناحیة بالإبداع أو الخلق "لم یولد النقد من العدم، وإنما    

والإنشاء، والنقد أقل من الإبداع، لأنھ ینتظره حتى یتم فإذا تم حكم علیھ النقد 

  )12(."بالحسن أو القبیح

لا كبیرا حول تطبیق قواعده من قبل النقاد، فوجب علیھم ولقد عرف النقد جد

أن یكونوا مطلعین على الآداب والعلوم الأخرى حتى یمتلكوا مھارة صادقة وفعالة 

في الحكم على الفن، فھي مأخوذة من الفلسفة وأخرى من علم النفس، وغیرھا من 

  .الأخلاق وعلم الجمال

الحدیث عنھ طویل وانقسم إلى أما عن تاریخ النقد، فبابھ أوسع وشائق و

التي ھي من مبتكرات القرن التاسع عشر، ظھر "الأول سمي بالكلاسیكیة . زمنین

ثم 1830وروسیا  1822وفرنسا عام  1818لأول مرة في إطالیا عام 

تاریخھ في مائة من السنین ھي القرن التاسع "و )13("ثم ألمانیا 1836انجلترا

ى القرن الثامن عشر وإلى ما قبلھ أحیانا لكي نتتبع إلا أننا كثیرا ما سنرجع إل.عشر

العوامل المختلفة التي أثرت في تطور النقد الأوروبي، ونعرف أصولھا الأولى، 

وخطوات تدرجھا، حتى اصطبغ النقد في القرن التاسع عشر بھذه الصبغة التي 

  )14(."سنتعرف كنھھا

یتھ بالنقد وخیر ماسمي الثاني بالنقد الحدیث، وفضل آخرون تسم   

  .الرومانتیكي، ولكن ھذه التسمیات واجھت معارضة من قبل المدارس النقدیة

                                     

.18أبراھیم، تاریخ النقد الأدبیعند العرب، المكتبة الفیصلیة، دط، دت،صطھ أحمد   12  
.204، ص1987بتصرف، محمد عصفور، مفاھیم نقدیة، عالم المعرفة، دط،   13  

، 4أحمد أمین النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 3
.287،ص1967   



لأ لعر:                              لفصل  لإفرنج   بي عند  لأ لنقد  يخ  تا  

 

 17 

فكان أھم میزاتھ، أنھ لا یرى أعمالا أدبیة جدیرة بأن "أما عن النقد القدیم    

فظل القوم طول القرون الماضیة لا . تتخذ موضوعا للنقد سوى أعمال القدماء

القدماء موضوعا للدراسات النقدیة ومصدرا  یتخذون إلا مؤلفات الیونان والرومان

فلم یكونوا ینظرون إلى الأدب لبحدیث باعتبار أنھ . لاستنباط مختلف نظریات النقد

یستحق أن یكون مادة للنقد ولا لاستخراج القوانین النقدیة منھ بل كانوا دائما 

یضعون الأدب الحدیث في مرتبة دون الأدب الكلاسیكي وینظرون إلیھ نظرة 

  )15(."مشبعة بالبغض والمقت والاحتقار والازدراء

النقد في طول السنین المائة التي تكون القرن التاسع عشر كان ینظر "ولكن

. و لیس معنى لذلك أنھ یھمل القدیم أو ینتقص منھ. إلى الأدب الجدید نظرة الاعتبار

یة بل ھو یوضح الأدبین الكلاسیكي و الحدیث في مرتبة واحدة من حیث الأحق

  )16(."بالدراسة

فظھرت في إنجلترا في زمن مبكر، ولكن نموھا كان "أما عن المعارضة 

وظھرت في ألمانیا في زمن متأخر عن . بطیئا ضئیل الحظ من الانتشار السریع

ظھورھا في إنجلترا، و لكنھا سرعان ما اكتملت و نضجت في زمن متأخر عن 

ونضجت وقویت روحھا، بینما ظھورھا في إنجلترا، ولكنھا سرعان ما اكتملت 

تراھا في الممالك الأروبیة الشرقیة تكاد تكون منعدمة، وفي فرنسا لقیت من 

                                     

، 4أحمد أمین، النقد الأدبي، أصواه ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 1
.288، ص1967   

.288نفسھ، ص المرجع  16  



لأ لعر:                              لفصل  لإفرنج   بي عند  لأ لنقد  يخ  تا  

 

 18 

السلطة الحاكمة السائدة مھاجمة عنیفة قاسیة كبحتھا، وأن لم تكن أبادتھا إبادة 

  )17(."تامة

وتطور النقد اشترك فیھ عاملین أساسین ما ھو قدیم وماھو حدیث حتى 

وفي النصف الأول من القرن الثامن عشر ظھر "قائمة بذاتھا  أصبحت لھ شخصیة

في ألمانیا بذور جدیدة، حیث بدأت تتشكك في المذھب الكلاسیكي وتعارضھ، ثم 

تدرجت من المعارضة إلى الخصومة الشدیدة، ولعل خیر من یمثل لنا ھذه 

  )18(" "بریتنجر"و"بودمر"المعارضة وھذه الخصومة الناقدان السویسریان

  :ـ بودمر وبریتنجر 1 

فدراسة بودمر وبریتنجر تؤرخ لنا طلائع "فھما مرآة النزعة النقدیة الحدیثة،

وتؤرخ  لنا الدور النھائي للكلاسیكیة الحدیثة ممثلا في . النقد الحدیث من جھة

أنھ سیان أمام الناقد الحدیث أن :والخلاصة...خصمھا الناقد جوتشد من جھة أخرى،

قدیما وأن ینقد أدبا رومانتیكیا حدیثا، لا یؤثر الحدیث لمجرد أنھ ینقد أدبا كلاسیكیا 

حدیث، ویرفض القدیم لمجرد أنھ قدیم إن كان من أنصار الرومانتیكیة، ولا یفعل 

العكس إن كان من محبي الكلاسیكیة، وقد جھر ھذا الرأي ابن قتیبة في أول كتابھ 

  )19(."طبقات  الشعر منذ أكثر من ألف سنة

حتى أواخر ) النقد الحدیث(وقد عرضت مختلف الدراسات مبادئ ھذا النقد 

كان المذھب الأدبي "القرن العشرین و تطور وازدھر في القرن التاسع عشر، حیث

                                     

، 4أحمد أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 1
.290،ص 1967   

.290المرجع نفسھ، ص  18  
1
، 1976، 4حمد أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان،طأ 

.289ص   
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المسیطر على أوربا خلال القرون السابقة للقرن التاسع عشر ھو مذھب 

ن السادس عشر، الكلاسیكیة الحدیثة، وكانت إیطالیا ھي التي ابتكرتھ في القر

ومنھا عم جمیع الأقطار الأوروبیة، فظلت لھ السیادة في خلال القرون السادس 

وكان متحكما التحكم التام في الإنتاج الأدبي .عشر و السابع عشر و الثامن عشر

  )20(."كل ھذه القرون

وفي القرن الثاني ظھر مذھبا آخر أخذ بالنقد من الكلاسیكیة الحدیثة إلى تیار 

وكان الطابع الأول الذي یتسم بھ ھذا "ي فترات بین القوة والضعف، جدید ف

المذھب ھو بالطبع معارضتھ للمذھب الكلاسیكي صاحب الرواج و السیطرة 

واسمھما متلازمان فإذا ذكر أحدھما تبادر الآخر إلى الذھم مباشرة، حتى إنھما 

لك من المشابھة لیكادان یكونان علما واحدا لشدة الرابطة الوثیقة بینھما، وذ

  )21(."الغربیة

فالنقدان السویسریان حاولا ابتكار الجدید والنھوض بالنقد ومعارضة    

  :الكلاسیكیة، خلافا للناقد بریتنجر ومن بین الدراسات التي قاما بھا نذكر منھا

، وإن لم یكونا قد درسا ) ...الفردوس المفقود(دراسة بودمر لملحمة ملتن "    

ل الأقدمین فقد انتفعا بما درساه انتفاعا جیدا، وكان یحسنان كل الشعراء الفحو

معرفة الأدب الفرنسي و الأدب الإیطالي، و كان بریتنجر على الأقل قد درس 

وكان یعرفان بعض الإنجلیزیة علاوة على إتقانھا . الخصومات القدیمة و الحدیثة

                                     

.289المرجع نفسھ، ص  20  
1
، 4أحمد أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 

.291، ص1976   
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من أنصع الصفحات كما كانت دراستھما الجدیة المتحمسة للأدب الألماني . لملتن

  )22(."في ثقافتھا

والحدة في الخصومة بین الكلاسیكیة والرومانتیكیة، ساعد على ظھور و  

وھذا یشبھ من بعض النواحي العداء في الأدب "نبوغ ناقد جدید ألا وھو لسنج، 

العربي بین أبي نواس وابن الأعرابي فقد دعا أبو نواس إلى التجدید وھجر بكاء 

دیر المجددین و كان ابن الأعرابي لا یؤمن إلا بالقدیم، و لكنھ لم الأطلال وكسب تق

  )23(."یكن لأبي نواس من الحماسة والقوة ما ینتصر بھ مذھبھ و یكون منھ مدرسة

  :ـ لسنج 2  

فقد كان أول من بین أن النقد الحدیث لا یتحزب لحدیث على قدیم، وأن "

یتھ بالحدیث و نقده، فإنھ إن كان الناقد یجب علیھ أن یعنى بالقدیم ودراستھ وعنا

القدیم بغیر الحدیث كتلة صماء لا تعرف حیویتھا ولا یفھم جمالھا، فإن الحدیث 

    )24(."بدون القدیم ھباء طائر وھراء یتشدق بھ

لم یكن لسنج مبتكرا تمام الابتكار، فذلك "وھو أول من بدأ دراسة القدیم، و

: لنقاد، وقد كان أكبر تأثره بشخصینمستحیل، إنما ھو قد تأثر بمن عداه من ا

أما أرسطو فھو .دیدرو ذلك الناقد الكثیر الخطأ والسخف: أولھما أرسطو، وثانیھما

الأستاذ الأول للسنج في النقد، وبھ تأثر إلى حد عظیم، وكان یحمل لھ إكبارا قد یبلغ 

من  وأما دیدرو فإن لسنج حقا لا ینزلھ بمنزلھ أرسطو، وھو ینفر. حد التقدیس

                                     

.292المرجع نفسھ، ص  22  
1
، 4أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان، ط أحمد 

.293، ص1976   
.294المرجع نفسھ، ص  24  
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بعض آرائھ، ویفند بعض نظریاتھ، ولكنھ یعترف بفضل دیدرو علیھ في تعویده أن 

  )25(."ینظر إلى قواعد النقد نظرة حرة، وأ یقدرھا تقدیرا استقلالیا نزیھا

وتمیز نقده بالعمق والذوق والإتقان وأسس لنقده قواعد وقوانین حتى لأعمالھ    

علیا في النقد الموضوعي حتى في  فكان ناقدا ینقد حتى أعمالھ، وأعطى مثلا

  .كتاباتھ، بصورة علمیة حیث جمع بین حیویة الحدیث ووضوح القدیم

  :أما عن النقاد السباقون الأولون من الإنجلیز فیمكن ذكر بعضھم 

  :ـ جراي 1 

لقد أخذ النقد في إنجلترا وبالتحدید في منتصف القرن الثامن عشر منحى    

النقاد بعد إحساسھم بالنقص والإبھام، فبدؤوا یفكروا في جدیدا، فكونت فئة من 

إنشاء نظریة جدیدة تخص الأدب ولا سیما منھا الشعر، وأخذوا یبحثون عما یلبس 

  .النقد حیویة وضیاء في القرن التاسع عشر

ظل النقد أكثر من مائتي سنة وھو یغفل أدب عصره، ویھمل دراستھ "بعدما 

الوراء، یستوحي الكلاسیكیة نظریاتھ وأبحاثھ ودراساتھ ونقده، ولا ینظر إلا 

معرضا عن أدب القرون الوسطى و الأدب الحدیث عرضا، مجاھرا بأنھ لا 

  )26(."یستحق إلا الإھمال، أو جاھلا إیاه، غافلا عنھ غیر شاعر بوجوده

                                     

1
، 4أحمد أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 

.295،ص1976   
.291المرجع نفسھ،ص  26  
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إني أصر على أن المعنى لیس لھ أتفھ أثر :"كما یؤمن بموسیقى اللفظ فیقول

  )27(."وإنما كل جمال الشعر في ثوبھ الذي یرتدیھ ومظھره الذي یبدو فیھ في الشعر،

فھو یرى الشعر وجمالھ من خلال التنسیق والأسلوب الذي یجعلھ في أبھى    

یدرس فیھا البحور والأوزان الشعریة والقوافي في "حلتھ و كان من المؤلفات التي

في تاریخ النقد الإنجلیزي الإنجلیزیة دراسة رائعة قویة، ھي الأولى من نوعھا 

وھو یعرض ھذه لھذه الأوزان باحثا محللا منتقدا، متفقدا والتجدد، داعیا إلى 

إن ھذه الأبحاث في نظام دراستھا وصدق ملاحظتھا وھمة .التجدید والابتكار فیھا

  )28(."أحكامھا لتمثل مكانة فریدة في النقد الإنجلیزي

  :ـ دیدرو 2

وھو أول ناقد شھیر عرفھ "كلاسیكیة في فرنسا،ناقد فرنسي ساھم في ھدم ال

تاریخ النقد على استعداد لأن یتكلم في أي ضرب من ضروب الفن، وفي كل 

فینكب علیھ .ضرب من ضروب الفن یجتذب انتباه القارئ ویستدعي اھتمامھ

یدرسھ في حرارة وشوق وإخلاص سائرا في دراستھ یھدى عاطفتھ وانفعالھ 

  )29(."وحدھا

فعالي، أحكامھ النقدیة عاطفیة، أما منزلتھ في عالم النقد فقد حقق كما أنھ ان

مكانة ممتازة ذلك لكتابتھ في كل الأنواع الفنیة ویتمیز نقده بالطرافة والتشویق كما 

  .ذكرنا سابقا

                                     

1
، 1976، 4أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان،طأحمد  

.300ص   
.300المرجع نفیھ، ص  28  
.303المرجع نفسھ، ص  29  
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  :ـ جان جاك روسو 3

كان لتأثیر دیدرو "فھو معروف أنھ رجل اجتماع وأخلاق لم یكن أدیبا، فلقد     

وتأثیر جان جاك روسو غیر المباشر فضلھما الكبیر في تغییر آراء المباشر، 

الناس في فرنسا في النصف الأخیر من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 

  )30(."عشر، أي في اضمحلال الكلاسیكیة الحدیثة، وبناء الحركة الرومانتیكیة

الفلسفة ومن بین أما عن مدرسة الجمالیین وتأثیرھا فقد دخل للنقد الأدبي   

ففي نظریة المثل كان یرى أن الأشیاء "أما أفلاطون . الفلاسفة أفلاطون وكولردج

الخارجیة لا حقیقة لھا إنما ھي صورة لأفكار مكنونة ھي الموجودة حقیقة زكلما 

قربت الصورة من المثال كانت أقرب إلى الحقیقة وھذه النظریة لاتطبق على 

  )31("لحقائق الشعوریة ھي التي تولد الانفعالتصور الادب الجمیل وإنما ا

  

  

  

  

وأما كولردج فإنھ كلما ازداد تعمقا في فلسفتھ ازداد عمقا في النقد الحق، " 

وسبب ذلك أن الفلسفة تعنى بمسائل التفكیر المجرد الخالص، أما النقد فمسائلھ التي 

فلن تستطیع أن تفھم العلة في .یھتم بھا تقوم على الذوق في أكثرھا والذوق لا یعلل

ي الإنسان عواطفھ و یؤجج شعوره بینما ھو في ان كلاما ما في صورة ما یثیر ف

                                     

، 4أحمد أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 1
.305، ص1976   

.10، ص2003، 8النقد الأدبي، أصولھ ومناھجھ، دار الشروق، طسید قطب،   31  
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حقا قد تستطیع أن تستكشف بعض .صورة أخرى لا یحرك في الإنسان ساكنا

التجانس الموسیقي بین ألفاظ ھذا الكلام أو بعض التنغیم الجمیل فیھ أو بعض 

المھارة في إرضاء العین والأذن،ولكنك مع ھذا كلھ لن تستطیع أن تعلل لم یرضي 

  )32(."ولم یعجب ھذا التنغیم ولم تسر ھذه المھارة التجانس

دیكارت في " وقد مدرسة علم الجمال في بناء صورة النقد فھي تعود إلى

النصف الاول من القرن السابع عشر فإن ھذا الفیلسوف كان حقا أبا الفلسفة 

الحدیثة بكل علم من علومھا وفرع من فروعھا، ومنھا فرع دراسة الجمال، ذلك 

بدأ العام لفلسفتھ من إخضاع كل شيء للتفكیر المجرد، مضافا إلى إلحاحھ في إن الم

وجوب كون الطریقة محددة واضحة، كان لابد لھ من أن یقود إلى استكشافات 

جدیدة في فكرة الجمال والأدبیات، فشھد الجیل التالي أو الأجیال لدیكارت دخول 

  )33(."التقلید المجرد في نظریات الأدب

ھا تأثیر على الدول الأخرى أمثال إیطالیا وفرنسا، وألمانیا، وكان ل"  

وإنجلترا، فنشأتھا في ألمانیا كانت لسببین أحدھما سلبي والآخر إیجابي، فالأول 

یعود إلى ندرة الكتاب، الذي دفعھم إلى النقد الموضوعي واستغلوا النقاد موھبتھم 

. ات غنیة للنقد الذاتيالأدبیة في ذلك ومن ناحیة أخرى ھناك من وجد موضوع

فعاون ھذا العامل السلبي عامل إیجابي ھو ذلك المیل العظیم عرف بھ الألمان نحو 

فلما وجدوا أدبھم فقیرا لجأوا إلى مقارنة غیره من . التعلم والتزید من الثقافة 

                                     

أحمد أمین، النقد الأدبي، أصول النقد ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، بیروت،  1 
.306، ص4لبنان، ط   

.307المرجع نفسھ، ص  33  
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الآداب ودراستھا دراسة مجردة، وأمدتھم الفلسفة الولفیة بطریقتھا القویة 

    )34(."المفیدة

ومن منھم من اكتفى بالإشارة إلى أن الكلاسیكیتین الفرنسیة والإنجلیزیة "

أقرب إلى الأصول اللاتنیة من الكلاسیكیة الألمانیة التي ھي أقرب إلى الأصول 

   )35("الیونانیة بشكل واع لا جدال فیھ 

أما في فرنسا فقد عرف فیھا بریاندري الذي لم یھتم بالأدب ولا بالحدیث 

بعض القواعد العامة essai sur le beau : كتب في كتابھ المشھورلكنھ "عنھ

یحاول أن یخضع الشعر لھا، وھي قواعد مبھمة وعقیمة ومسرفة في التعمیم 

  :ھو وھو یضع ھذا الجدول للجمیل فیقول إن الجمیل.والبحث النظري المجرد

    spiritualالروحي  national القوميmoral ، الخلقي  arbitraryالمطلق   

  sensibleالمعقولي  musicalالموسیقي  essentialالضروري

  )visible".)36المرئي

فلیس "أما في إیطالیا، فظھر فیكو وھو منشئ الطریقة التاریخیة في النقد، 

نقده بالنقد الأدبي الخالص، وإنما ھو بحث علمي في الأدب لھ كل ممیزات 

الدراسات العلمیة المجردة، فھو في میدان العلم قد أدى خدمات جلیلة من غیر شك، 

                                     

1
، 1976، 4رالكتاب العربي، لبنان، طأحمد أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دا 

.308ص   
.205، دط، ص 1987محمد عصفور، مفاھیم نقدیة، عالم المعرفة،   35  

 
1
، 4أحمد أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 

.309، ص1976   
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ه في النزعة العلمیة التي تنفر ولكنھ في عالم الأدب كان ذا تأثیر ضار سیئ لغلو

  )37(."منھا طبیعة الأدب

أما في إنجلترا ظھر دافید ھوم الذي كان أقرب إلى النفسانیة والفلسفة، 

فلو نظر إلیھ من ناحیة آرائھ الأدبیة فحسب لما عد كاتبا ذا "وأبحاثھ في النقد قلیلة،

انیة والإنسانیة التي ولكن قیمتھ في دراساتھ النفس.شأن فھي قلیلة وضئیلة الأھمیة

  )38("تجعل منھ كاتبا ممتازا

ولكن بالرغم من ذلك كلھ لمدرسة علم الجمال تأثیرھا في بناء النقد الحدیث "  

وفي إطلاق النقد من القیود والأوضاع التي كان یلازمھا في خلال القرون 

فالحركة الجمالیة حركة تجدیدیة قبل كل شيء، فھي نوع جدید من .الماضیة 

فبمجرد ممارستھا . حث وطراز مبتكر في الدراسة لم یكونا معھودین من قبلالب

ومن ناحیة أخرى نجد أن انكباب . تحرر من الطراز القدیم في البحث والدراسة

النقاد على البحث الجمالي النظري أتاح لھم الفرصة لكشف أضرار المذھب 

م یكن مجرد خیالي یتعلق فعرفوا مثلا أن ملتن ل. الكلاسیكي وتعرف أخطائھ النقدیة

  ) 39(."بالأوھام وأن شكسبیر لیس مجرد دجال كما كانوا یظنون

                                     

.310المرجع نفسھ، ص  37  
.310المرجع نفسھ، ص  38  

أحمد أمین، النقد الأدبي، أصول النقد ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، بیروت،  1
.311، ص4لبنان، ط   
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أما الكلاسیكیة الألمانیة فتبدوا لنا رومانسیة وربما غلبت علیھا مسحة "

الحنین الى الماضي والطوباویة مثلما كانت الكلاسیكیة المعاصرة لھا في غیر 

  )402("المانیا من البلاد

الكلاسیكیة والرومانتیكیة فالحدیث عنھما راجع إلى الحدیث عن أما عن 

بدأت ھذه "النھضة الأوروبیة التي شھدتھا أوربا قبل العصور الحدیثة والتي 

الأخیرة بالقرن السادس عشر وأن العصور الوسطى تنتھي بالقرن الثاني عشر 

فھي الفترة  وأما ما بینھما وھي القرن الثالث عشر و الرابع عشر والخامس عشر

التي توسطت بین العصرین الأوسط والحدیث والتي سارت فیھا أوربا سیرا 

تدریجیا نحو التخلص من نظم القرون الوسطى وتقالیدھا و السعي في سبیل المدینة 

فما جاء القرن السادس عشر حتى كان التطور قد تم فبدأت العصور . الحدیثة

ى عصر النھضة، ویعني یھ العصر الذي الحدیثة الحقة تلك الفترة المتوسطة تسم

تلك الحیاة . وقعت فیھ كل التغیرات التي نقلت أوربا من حیاتھا في القرون الوسطى

محدودة سواء في التفكیر أو الأدب أو السیاسة أو الاقتصاد أو غیرھا من مظاھر 

  )41(."الاجتماع إلى حیاة أوسع وھي الحیاة الحدیثة

  :اء صرح العصور الحدیثةومن أھم أسباب النھضة أو بن

ـ استكشاف القسطنطنیة على ید الأتراك وفرار الیونان منھا مع مخطوطاتھم  1" 

  .  إلى إیطالیا وأخذوا تعلیمھم وما یعرفون

                                     

.205، ص1987محمد عصفور، مفاھیم نقدیة، عالم المعرفة، دط،   40  
1
أحمد أمین، النقد الأدبي، أصول النقد ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  
.314، ص 4ط   
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ـ استكشاف الطباعة من طرف یوحنا جتنبرج في منتصف القرن الخامس  2  

  . عشر

  )42(."ة في ارتفاع ذكرھمـ وجود الأمراء الذین شجعوا الفنون و الآداب رغب 3  

كان بترارك وبوكاشیو أول من حفر للنھضة ھذا المجرى الذي اتخذتھ "و

واستمرت فیھ، وھو العودة إلى الكلاسیكیات أو الآداب والفنون القدیمة بالدراسة 

  )43(."والتفھم والتقلید

وأثبتت الدراسات مدى خطر المبالغة في تقلید القدماء الذي كان نتیجة 

  :  التالیةللعوامل 

ـ أن إیطالیا كان لھا ماض مجید في میدان العلوم والمعارف، وكانت ثقافتھا  1"   

  .القدیمة أقوى الثقافات وأنضجھا

  .ـ أن الأدب الإیطالي القدیم كان أدبا منضبطا محددا بالرسوم و التقالید 2   

  .ـ أن إیطالیا لم یكن لھا في العصور الوسطى أدب قیم 3   

إیطالیین كانوا شدیدي الشغف بالمسائل اللغویة والمناقشات النحویة  ـ أن 4   

  )44(."والدراسات الاشتقاقیة والصرفیة

ومنھا نرى أن الإیطالیین وعودتھم إلى ما ھو قدیم ثم إحیاءه جعلت       

الكلاسیكیة من الأدب الجدید یطابق الأدب القدیم فتمثلت فیھ الجودة، والتقلید 

                                     

.316بتصرف، المرجع نفسھ، ص  42  
1
كتاب العربي، بیروت، لبنان، الإفرنج، دار الادئھ، تاریخھ عند أحمد أمین، النقد الأدبي، أصول النقد ومب 

.317، 4ط    
.319بتصرف، المرجع نفسھ، ص  44  
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كلاسیكیة القوانین والقواعد التي یجب أن یلتزمھا الكتاب حتى بوضع نقاد ال"كان

  )45(."یكونوا تامي التقلید للقدماء

واستنبطوا ھذه القواعد وأحتموا على كل شاعر أو أدیب الأخذ بھا،حیث  

إن قوانین القدیم وقد استكشفت ولم تنشأ إنشاء لھي الطبیعة نفسھا ولكنھا :"قال بوب

یضبظھا المنھج والقید، فإن الطبیعة ـ شأنھا شأن الحریة ـ الطبیعة یحدھا النظام و

یحدھا ویضبطھا قوانین قد رسمتھا ھي بنفسھا لنفسھا، وإذن فیجب أن تقدر قوانین 

  )46(."القدماء حق قدرھا، فإن تقلید الطبیعة لیس إلا تقلدھم

  :ومن ھذه القوانین نذكر منھا

ـ إذا كان الشاعر قد صرح بالنوع الشعري الذي منھ قصیدتھ، فعلى الناقد أن  1" 

  .یرى أحقا ھذه القصیدة كذلك إن لم یكن فالناقد یتعرف علیھ ویصرح بھ

ـ یذكر أھم النماذج القدیمة في الفن وأیضا الحدیثة كمقیاس للنقد التي قلدت ما  2 

  .ھو قدیم ویرى إن انطبقت القصیدة علیھا

ـ یتطرق في التفاصیل ویرى إلى أي حد قلد الشاعر القدماء في ھذه  3 

  )47(."التفصیلات

أما الرومانتیكیة فجاءت بعد نفورھم من الكلاسیكیة وقواعدھا ، وتفطنوا إلى 

عیوبھا، وعنیت بالعصور الوسطى وأحیت أدبھا، كما سعت إلى تحطیم القیود، و 

  .الاستمتاع بالذوق 

                                     

أحمدأمین، النقد الأدبین أصول النقد ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  1
.320، ص4ط   

.322المرجع نفسھ، ص  46  
.324بتصرف المرجع نفسھ، ص  47  
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ى الأدب العربي في ضوء ھذا، وجدنا أنھ في العصر وإذ نحن نظرنا إل" 

العباسي وجدت مدرستان تمثلان الكلاسیكیة والرومانتیكیة، فبعض العلماء كانوا 

كلاسیكیین، لا یؤمنون إلا بشعر الجاھلیة وصدر الإسلام، وإذا قرئ علیھم شعر 

نت وبجانب ھذه المدرسة مدرسة أخرى كا.أبي تمام مثلا استھجنوه وھزلوا بھ

تعیب القدیم وتطمح إلى الجدید، كأبي نواس إذ عاب القدماء بكاء الأطلال و الدمن، 

ولكن مع الأسف لم یكن قویا . ودعا إلى بكاء القصور والتشبھ بالخمر ونحو ذلك

  )48(."في دعوتھ بل ھو نفسھ عاد فسار في موكب القدیم

عر أثناء العصور أما عن نھضة النقد فلا یمكن دراسة إلا بالمرور على الش    

  :التي عرفت الحداثة ویمكن حصر النقد في الدول التالیة

  :1820ـ  1800ـ النقد الإنجلیزي من  1

فیختلف الشعر في العصور القدیمة والوسطى وفي الحداثة من جزئي إلى    

عام ومن سطحي إلى عمیق، وھذا التبیان یحاول كل شاعر عصره الدفاع عنھ 

ھ، ومن جاء في العصور الحدیثة بھذه الصورة القویة بطریقة شعریة مناسبة ل

فالأول قدم مقدمة في المقطوعات الغنائیة أما " ردسورث ـ كولردج:"الناضجة

أن یدافع عن نظریتھ في "الثاني ھو الذي نقدھا وصححھا، حیث أراد ردسورث

 الشعر وما یجب أن تكون علیھ لغتھ، وأراد أن یؤید اعتقاده في أن أسلوب الشعر

وفي خطأ القول بأسلوب شعري . یجب أن یكون الأسلوب العادي البسیط مألوف

أراد أن یؤید ھذا الرأي الذي كان یؤمن بصحتھ ویعتقد . خاص بالشعر دون النثر

                                     

، 4أحمد أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 1
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صوابھ، فكتب ھذه المقدمة، ثم تابع الدفاع عنھ في كتاباتھ النثریة التالیة دفاعا حارا 

  )49(."جازما

ن كل الشعر الجید ھو إلا فیض تلقائي نفساني إ:"ثم یقول في صلب الشعر

ثم ...ثم یعارض اعتبار الشعر مرادف للإنشاء المنظوم...من العواطف القویة

یعطي ھذا التعریف المشھور الثاني عن الشعر بأنھ الانفعال العاطفي یضبطھ 

إن الشعراء الأوائل كتبوا بعاطفة صادقة طبیعیة فاستعملوا لغة :ثم یقول...الھدوء

استعاریة رمزیة فلما جاء الشعراء المتأخرون قلدوھم في استعمال الاستعارات  

والتصویرات دون أن یكون لدیھم عاطفة طبیعیة صادقة، وكذلك شأن الوزن 

الشعري، استعملھ الأولون متبعین شعورھم الطبیعي الصادق وقلدھم الآخرون في 

  )50(".استعمالھ حتى اعتبر خاصة من خصائص الأسلوب الشعري

وقد قارن بین الشعر في القرنین السادس عشر والسابع عشر وبین الشعر 

حقا إن كثیرا من الأسالیب الشعریة :"في عصره حیث یعود إلى ردسورث فیقول

في عصرنا ھذا كاذبة ومتكلفة،وما تعطیھ من اللذة كاذب ومتكلف ھو الآخر، وحقا 

ولكنھ لا یستطیع أن یتابعھ  إن وردسورث قد عمل خیرا بجھاده في سبیل البساطة،

في قولھ إن الأسلوب الذي یجب أن یكون علیھ الشعر لابد أن ینشأ من اللغة التي 

تلوكھا أفواه الناس في الحیاة الواقعة ثم یقدم كولردج لھذا أدلة وحججا غایة في 

                                     

1
أحمد أمین، النقد الأدبي، أصول النقد ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  
.344، ص4ط   
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القوة والصدق، ویقول أكثر من ذلك إن الشعر یجب أن یبتعد عن مشابھة الحیاة 

  )51(."قدر الإمكانلواقعة ب

ثم حلل كولردج بعض قصائد وردسورث وكشف عیوبھ ومحاسنھ فیما حین  

اعترف بھبوطھ من السامي إلى التافھ المبتذل، وأن أفكاره لا تلائم الموضوع على 

خلاف ما یؤمن بھ كولردج من صدق العاطفة والقوة في التجدید والتخیل وأن 

  .سبق وذكرنا المعاني السامیة تكمن في الخیال كما 

  :1860ـ  1830ـ النقد الفرنسي من  2 

أما عن النقد الفرنسي فكان سانت بیف في بدایة أعمالھ النقدیة وھو صغیر  

السن قد احتقر عملھ ونكره ولم یعطیھ الاھتمام وأعده من بدایاتھ غیر الناضجة ثم 

أخذت قواه تتكامل ومواھبھ تنضج وعبقریتھ تتم، فبدأ ینتج ھذا النوع الرائع الذي "

اتھا، وھو نوع الأحادیث ذلك الزیج من تبدوا فیھ عظمتھ النقدیة في أسطع آی

لم یبتكر سنت بیف ھذا . الدراسة الشخصیة للسیرة ومن النقد وما یدور حول ھذا

الفن ابتكارا، فلقد كان درایدن أول من حام حول، وكان جونسون قد بعث فیھ قوة 

وإن كان قد بعث فیھ جمودا، ثم إن سنت بیف انتفع بمحاولات الكثیرین من النقاد 

لفرنسیین في القرن الثامن عشر وأضاف إلى ذلك معرفتھ بالتأریخ الأدبي ا

  )52(."وبنظریة البیئة والزمن التي اكتسبھا من الألمان

                                     

1
، 1976النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، دار الكتاب العربي، لبنان، أحمد أمین،  

.350ص  
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ومن الكتب النقدیة التي أنتجھا سنت بیف كثیرة، والتي ترفع من قیمة نقده، 

تغییرا وتعجب بھ القراء، كما أن نقده لم یلتزم بأسلوب واحد ممل وإنما كان یشھد 

من منتج إلى آخر وحسب القضایا المطروحة مما یساھم في اجتذاب القراء، محببا 

  .إلى النفوس

وأسلوب سنت بیف وإن لم یكن متألقا لامعا وحلوا معسولا ولا بیانیا رمزیا "

ھو حین یكون كاملا وخالصا من بعض عیوبھ الأولى النموذج للأسلوب الأنسب 

  )53("وطریقة الكاتب في معالجتھفي النقد، إذ یلائم الموضوع 

ھل العمل جید أو رديء :"ثم انتقل النقد إلى الجید حیث یقول ھوجو فكتور 

  )54(."ھذا ھو المھمة الوحیدة للنقد

حیث ربط مھمة النقد بما ھو جید من الأعمال الأدبیة وما ھو رديء منھا،  

  .یخ النقدوكلامھ ذلك یفتح عصرا جدیدا وھي أخطر الكلمات النقدیة في تار

ثم بعده جوتییھ الذي لم یتخلى عن مبدئھ ألا وھو الفن للفن حیث أخلص ھو  

لا ینفصل عن نظریتھ في أن الفن الأدبي معظمھ إن لم یكن "الآخر لمبدئھ ھذا الذي

كلھ یتمثل في الكلمة الجمیلة، یفیض علیھا جمالھا الضوء واللون، والجرس 

ھا بمھارة ولباقة، ووضعھا في موضعھا والموسیقى والقالب اللفظي، واستعمال

  )55(."اللائق بھا، واختیارھا وتصفیتھا

                                     

.361المرجع نفسھ، ص  53  

جع نفسه،   .374لم 54  
1
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فیعود إلى ما ندت بھ الرومانتیكیة، وھذا ما یدعوا إلى التشویق في النظر 

  .إلى الأعمال الأدبیة والأسالیب الشعریة والإمتاع

لقرن تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاھلي إلى ا: المبحث الثاني  

  .الرابع الھجري

وبعد الإطلالة التي قدمتھا في المبحث الأول عن النقد الأدبي وأصولھ،   

وتاریخھ الأول فلا یسعنا التعریج إلى الحدیث عن العصور العربیة التي مر بیھا 

  .النقد الأدبي

ففي ھذا الباب یمكن حصر النقد الأدبي في أربعة عصور تركیزا على    

ا، ولا سیما العصر الجاھلي الذي كان قویا جیاشا شعره العصور الأولى منھ

بالأغراض في البادیة، وبما أن العرب كانت أفصح اللسان، معانیھا بینة، فلا شك 

أن تكون الحیاة النقدیة الأدبیة كذلك ولمعرفة ذلك فیجب الإطلاع على العصور 

  .التي مر بھا النقد عمد العرب

  ": العقلیة قبل الإسلامحیاة العرب "ـ العصر الجاھلي 1 

قبل الحدیث عن النقد في ھذه العصوروطبیعتھ، یمكننا الحدیث عن الحیاة 

  .العقلیة

فلأیة أمة من الأمم عوامل داخلیة وخارجیة تتحكم فیھا، ففي ما یخص "

العوامل الداخلیة یمكن التحدث عن طبیعة الحیاة العامة لھذه الأمة وحظھا من 

لا رئیسا في تحضرھا ونموھا العقلي أما العوامل الاستقرار الذي یعد عام

الخارجیة فتمثلھا علاقاتھا بمن حولھا من الأمم وعمق الأثر الذي تركتھ طریقة 

  وفودھا 
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علیھا واحتضانھا لھا، لكن ینبغي أن تقبل التأثیر الأجنبي یخضع لشروط معقدة 

ثل معتقدات ومنھا ما منھا ما یتصل بطبیعة الأمة المتأثرة وما یسود فیھا من قیم وم

یتصل بطبیعة المؤثرات الأجنبیة ذاتھا وبالأسالیب المسلوكة في نقلھا وتصدیرھا 

 )56(."إلى أواسط أخرى

فمن الطبیعي ھناك عوامل تأثر وتتأثر بواقع الأمة وثقافتھا، حسب ما ورد  

  :في تقسیم الكتب وما ھو معروف عند العرب أنھم قسمان

بالعدنانیین أو النزاریین أو المعدیین، وعرب  عرب الشمال الذین یسمون"

  )57(."الجنوب الذین أطلق علیھم القدماء اسم القحطانیین أو الیمنیین

فالقسم الأول حسب الدراسات غالب معیشتھا متبدیة غي مستقرة، قوامھا  

یتبعون مساقط الغیث و منابت الكلأ في بیئة غلبت علیھا القساوة و "الارتحال، 

  )58(."الجفاف، فھم لا یطیلون المكث في مكان واحد

فكلما صبت علامات مناسبة للعیش في مكان آخر أفضل إلا وغادروا  

ك ونلمس ذلك من خلال شعرھم، الذي سجل تاریخ معاناتھم في مطاردة للھلا

  .التنقل و العیشة الصعبة

أما عن عرب الجنوب فما وصل من أخبارھم أنھم كانوا أكثر 

فالدارسون یتحدثون عن كثرة الأمطار في آراضیھم وعن تشییدھم سد :"استقرارا

طام محكم لتدبیر مأرب لحبس الماء في أوقات المطر، ویذكرون أنھ كان لدیھم ن
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شؤون الزراعة وتوزیع المیاه،وأن ظروف الاستقرار ھذه ساعدتھم على إقامة 

حضارة ماتزال حصونھا وھیاكلھا وقلاعھا وأبرجھا قائمة لم تندثر اندثارا تماما 

  )59(."إلى الیوم

  فالاختلاف واضح في واقع الأمة العربیة، وقد تأثر الإبداع الفني لتلك الحیاة،     

أنھ كان "القسم الثاني كان نظام ممالك لھا أنظمتھا وملوكھا ومما یثبت ذلك،أما 

بالجنوب خمس ممالك ھو مملكة معین وكانت حضرتھا معین في الجوق الیمنى ثم 

مملكة سبأ في جنوبیھا وعاصمتھا مأرب و مملكة قتبان في الجنوب الغربي لسبأ 

  )60(."وعاصمتھا تمنع، ومملكة حضر موت حضرتھا شبوة

لكن رغم الانقسام إلا أن التواصل بینھم غیر منقطع، وھناك عوامل لا تسمح     

یتصلون بالشمالیین عن طریق تجارتھم التي "لھمابالانفصال، فقد كان الجنوبیین 

وصلوا بھا إلى العراق والشام ومصر، غیر أن حضارة ھؤلاء ما فتئت أن أصیبت 

نت على أھلھا من الیونان والأجناش بانتكاسة في صمیمھا بسبب الحملات التي ش

  )61(."في فترات مختلفة

فبالرغم من الاستقرار الذي كان یسود تلك الممالك العربیة إلا أنھا لم تسلم       

سیطرة "من الحروب وفي الأخیر الانتكاسة التي عانت منھا تلك الحضارة بسبب

الرومان على الحركة التجاریة في البحر الأحمر بین القرنین الرابع و الثالث قبل 
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لذي كان یمثل شریان الحیاة بالنسبة المیلاد، وزاد الأمر سوء خراب سد مأرب ا

  )62(."إلیھم، فأدى ذلك إلى ھجرتھم جماعات إلى الشمال

وبذكر الحضارة، فإن عرب الجنوب صحیح أنھم أنشئوا حضارة لكنھا 

لیست بالمفھوم الذي یخیل لنا، أو ما یطابق عصرنا الحالي من حیث المفھوم وإنما 

جانب حبرات في مجال العمارة،  كان ذا طابع زراعي، إلى"حضارتھم أكثرھا 

  )63(."وھذا ما تبینھ الآثار التي كشف عنھا الباحثون في جنوب الجزیرة العربیة

أما عن عقلیة الجنوبیین فلا یكاد تفكیرھم یعلوا أو یفوق عرب الشمال، لذلك لم     

  .یجد عرب الجنوب صعوبة في التأقلم مع وضع حیاة الشمال

وجدت في "اة التحضر والاستقرار والتمدن من حیث أنھلكن ھناك من اختار حی    

أطراف الجزیرة الشمالیة و الشرقیة بیئات متحضرة، كالشام والعراق، فاختار 

بعض الجنوبیین جوار ھذه المدن المتحضرة، أما من نزل منھم داخل الجزیرة، 

فأظھر میلا إلى التحضر والاستقرار كما ھو شأن الأوس والخزرج في المدینة 

  )64(."وكندة التي أنشأت مملكة في شمال الجزیرة

وھذا یدل على أن الحضارة التي كانت سائدة في الجنوب لم تكن قویة للمدى     

البعید، بمجرد اندماجھا مع عرب الشمال ولم ینقلوا حضارتھم إلیھم لأنھا لم تكن 

دھم  كان عن" واسعة الأفق وكما سبق الذكر، تنحصر فقط في مجال الزراعة، فقد

علم الزراعة ھندسة إرواء الأرض وإقامة المدن، ولم یكن عندھم ثقافة ذات معالم 
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بینة وحتى من وجھة التنظیم السیاسي كان یعمھم النظام الإقطاعي، ولذلك حین 

ضعفت دولتھم الأخیرة، دولة سبأ وذي ریدان وحضرموت ویمنات أو الدولة 

  )65(."الحمیریة، تحولوا سریعا إلى قبائل بدویة

وفي ھذا النص ما یدل على أنھم لم یرقوا إلى معنى الحضارة لأنھا كانت    

محصورة في زاویة معینة، ولو كانت قویة بالمعنى الصحیح لما ضعفت واھتزت 

  .ثم سقطت في النھایة وانتقل أھلھا إلى حیاة البدویة

لقصص، والشعر كان الدلیل الأول الذي جسد حیاتھم أنذاك، وحتى الأمثال وا    

فلا أثر لھ عندھم و مما یؤكد ذلك ما شاع عندھم من "والأنساب، أما الفلسفة و العلم

معارف تناقض العلم والفلسفة كلجوئھم في تعرف الحوادث الماضیة والمستقبلیة 

إلى الطھانة والعرافة وزجر الطیروالعیافة، وھي أمور لیست منطقیة في تعرف 

  )66(."العلة للمعلول والسبب للمسبب

وبفعل الاحتكاك ومرور الزمن لاشك أن الحیاة العربیة قد تطورت، وكذا   

بالفرس عن طریق عرب "تجاورھم لیتجاوزوا ما عھدوه سابقا، فلقد كان لھم صلة

الحیرة الذین كانوا مقصد الشعراء الجزیرة كما توكدت صلتھم بالروم في الشام 

الحیرة، لأنھم كانوا أكثر  عن طریق الغساسنة الذین كانوا أرقى عقلیة من عرب

وكان شعراء العرب یفدون علیھم من . اتصالا بالثقافة الیونانیة والمدینة الرومانیة
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الجزیرة، فقد وفد علیھم النابغة والأعشى و المرقش الأكبر وعلقمة الفحل وحسان 

  )67(."بن ثابت وغیرھم

عني أنھ كان ھناك وبعامل التجاور والاحتكاك والاتصال بالأمم الأخرى فھذا ی    

تبادل في المعارف والأفكار لا في التجارة أو غیرھا ویمكن بروز انتشار أدیان 

عاملا لنشر "مختلفة مثل الیھودیة والنصرانیة في الجزیرة العربیة والذي كان

الثقافة الأجنیة حیث نشر الیھود في البلاد التي نزلوھا التوراة وما جاء فیھا من 

من بعث الحساب ومیزان ونشروا تفاسیر المفسرین للتوراة تاریخ خلف الدنیا و

  )68(."وما أحاط بھا من أساطیر وخرافات

الیھودیة حلت بالجزیرة بعد أن تأثرت بالثقافة "كما توحي الدراسات على أن   

الیونانیة تأثیرا كبیرا،لأنھا ظلت قرونا تحت الحكم الیوناني والروماني، ولأنھا 

كانت منتشرة في الإسكندریة وعلى شاطئ البحر الأبیض حیث الثقافة الیونانیة، 

الیونانیة وتأدب بآدابھا فتسربت تلك الثقافة  وكان من أخبار الیھود من تعلم الفلسفة

فلما انتقلت ...إلى الیھودیة كما تسربت إلیھا بعض مبادئ من القانون الروماني

  )69(."الیھودیة إلى العرب كانت تحمل في أثنائھا شیئا من ذلك

تحمل في أثنائھا شیئا من الثقافة "وكذلك النصرانیة مما أثبتتھ الدراسات أنھا   

یة، فھي من الدیانات التي ولدت في الشرق، وانتشرت في الإمراطوریة الیونان

الرومانیة ـ مھد الثقافة الیونانیة ـ ثم إن كثیرا من أدباء الكنیسة لا سیما العصور 
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المسیحیة الأولى كانوا فلاسفة قبل أن یكونوا رجال دین، فتسربت إلى النصرانیة 

   )70(."من ھذا الطریق فلسفة أفلاطون وأرسطو

لكن رغم كل ھذه الصلات الثقافیة التي عرفھا العرب سابقا إلا أنھم قد  

عوائق كثیرة تحول دون ذلك منھا الحوائل الطبیعیة بین العرب وغیرھم "واجھوا

ومنھا البعد الكبیر بین العرب والفرس والروم من حیث الحالة الاجتماعیة 

المدینة إذا تقاربت العقلیتان، والدرجة العقلیة، وأكثر ما یكون اقتباس الحضارة و 

ومنھا انشار الأمیة بین العرب أنذاك، حتى ندر أن تجد فیھم القارئ و الكاتب، 

وأنما كان المخالطون للفرس و الروم ینقلون حكما وقصصا أو أمثالا أو حوادث 

تاریخیة مما یخف جملة على الناقل، ومما یستطیع البدوي ومن في حكمھ أن 

  )71(."یھضمھ

رب بالرغم من الزخم الثقافي الذي كان یسنح لھم بالتقدم والرقي إلا أنھم فالع

  . لم یسعوا إلى ذلك بسبب فكرھا السائد وأیضا ما كانت تعانیھ من أمیة

فإنك إذا تأملت الشعر الجاھلي إنك ترى آثار ھذه الحضارات فیھ ضئیلة، "

ب یعرفونھا كما یصادفك قیاسا إلى ما كان متوقعا،فقد تجد فیھ ألفاظا لم یكن العر

شعر تطبعھ مسحة دینیة ودعوة إلى الزھد في الدنیا وشؤونھا والنظر إلى الكون 

والاعتبار بحوادثھ، مما لا یرقى إلى أن یكون فلسفة بالمعنى الدقیق لكلمة الفلسفة، 
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وكثیر من ھذا النوع من الشعر الذي نسب إلى أمیة بن أبي الصلت وعدى بن زید 

  )72(."ض الرواةخاصة یرده بع

حیث یمكن القول أن العرب لم یبلغوا درجة التفلسف، ولم یرقى فكرھم إلى 

ما یعادل الحضارات المجاورة لھم، لكن لا یمكن الجزم في أنھم لم تساھموا في 

بناء شخصیات الشعراء والنقاد، ذلك بتوافد المعرفة والأفكار الجدیدة لتطویر 

  .الأدب والنقد ولو كان ضئیلا

تتوقف العرب عند ھذا الحد فقط وإنما واصلت مسارھا إلى تحقیق  لن 

الأفضل و الأجود ولا سیما الجانب الإبداعي، فیمكننا رصد حیاتھم عبر العصور 

التي مروا بھا خاصة في مجال الأدب والنقد، بدئ بالعصر الجاھلي إلى غایة 

  .العصر العباسي

  

  : ـ العصر الجاھلي 1

  :الأدبي في العصر الجاھليأ ـ نشأة النقد      

إن الحدیث عن النقد الأدبي في ھذا العصر مرتبط دائما بالعمل الأدبي، حیث   

). الأدب(لایمكن نقد أو تبیین صحة شيء أو إثبات جیده من قبیحھ دون وجوده

یؤكد كثرة "ومن الدراسات التي أثبتت أن العرب في الجاھلیة وما انتھى إلینا منھا
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جاء في كتاب العمدة ما تكلمت بھ العرب من جید . ن النثر الجیدما كان عندھم م

  )73(".المنثور أكثر مما تكلمت بھ من جید الموزون

لكن ما أثبتتھ الدراسات من أن الكثیر من منثور العرب ضاع وأتلف في كون    

فلان خطیب القبیلة، :"حیث كان یقال.انعدام الكتابة والاعتماد عللى المشافھة أكثر

إلى ذلك أن الخطیب في مرحلة من مراحل تطور الأدب الجاھلي كان  أضف

ینافس الشاعر نفسھ، ھذا فضلا عن نصوص الخطب الجاھلیة التي تثبت معرفتھم 

لھذا الصنف من النثر، لكننا لا نستطیع أن نزعم أنھم عرفوا الألوان الأخرى من 

وھي عامل مھم من عوامل النثر الفني الذي ذاع في الأعصر التالیة، لأن الكتابة، 

ظھور ھذه الأنواع من النثر كانت قلیلة جدا یومئذ، إذ أن العرب في أغلبھم كانوا 

  )74(."أمیین لا یعرفون الكتابة

فرغم انتشار الأمیة وقلة الأغراض في النثر و الظروف غیر الملائمة 

السامعین، للعربي إلا أنھ قد حول من نفسھ إلى خطیب جید وشاعر یطرب آذان 

من أین كان لھم ھذا الرصید من التراث الفني : لكن السؤال الذي یظل مطروحا ھو

المنثور؟ وفي الحقیقة كان ھذا سؤال ابن رشیق ویمكن النظر في الخبر الذي كان 

  ."لم یحفظ من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره" مفاده

لكتابة التي لم تكن متداولة فالسبب الوحید لضیاع النثر یعود دون شك إلى ا

حتى في أواخر العصر الجاھلي نفسھ، فعلى "بین العرب، فإن وجدت فكانت قلیلة

الرغم مما نجده في أشعارھم من إشارات إلى الكتابة، فإن رقعتھا كانت ضیقة جیدا 
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لقلة أدواتھا المتطورة وندرتھا، إذ كانت الكتابة وقتئذ على جلود الحیوان وعظامھا 

وھي أدوات بدائیة یصعب تدوین تراث كامل .إلخ...لحجر وسعف  النخلوعلى ا

  )75(."فیھا

ولقلة الإمكانیات وقوة ذاكرة العرب التي ساعدتھ على الحفظ فراح یھتم  

بالشعر أكثر من النثر لما فیھ من جاذبیة وقعھ على السامع ولارتباطھ بالوزن 

  .والقافیة التي سھلت لھ ذلك

إن الشاعر بالنسبة إلى الجاھلیین كان یمثل حال القبیلة الحامي ف"زیادة إلى ذلك    

حقیقتھا والمعبر عن أغراضھا والمدافع عنھا في المواقف العظیمة، من ھنا أولت 

كانت القبیلة من العرب : القبائل شعراءھا اھتماما بالغا یقول بن رشیق القیرواني

طعمة واجتمع الناس یلعبن إذا نبغ فیھا الشعرأتت القبائل فھنأتھا وصنعت الأ

بالمزاھر كما یصنعون في الأعراس ویتباشر الرجال والولدان، لأنھ حمایة 

لأعراضھم وذب أحسابھم وتخلید لمآثرھم وإشادة بذكرھم، وكانوا لا یھنئون إلا 

  )76("بغلام یولد أو شاعر ینبغ فیھم أو فرس تنتج

وأیضا فطروا على التذوق للكلام الجمیل، فھذا ما  یدعوھم إلى الانصراف  

  .عن النثر وعدم المبالاة بھ، وتعلقھم أكثر بالشعر و الشعراء

الأسباب مجتمعة ھي التي أدت إلى ارتباط النقد بالشعر أكثر من "فھذه 

تطلب أ ارتباطھ بالنثر، لأن نقد الأعمال المنثورة بالنظر إلى صعوبة حفظھا ی
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تكون مكتوبة، وھو ما لم یكن متیسرا في بیئة تغلب علیھا الأمیة، وتعتمد اعتمادا 

  )77(."كبیرا في شؤونھا على المشافھة

وفي غالب ما یقال عن ھذا العصر أنھ كان النقد متابعا الأشعار والخطب       

في فكل شيء "بطریقة عفویة ترتكز على الفضاء الثقافي واللغوي السائد أنذاك،

حیاة العربي في الجاھلیة رجع إلى الصحراء، فنظام معیشتھ وطریقة تفكیره، 

ونوع شعره، وما اعتاد من كریم العادات والقیم الخصال وما وھم من قوى تنصر 

   )78(."وتخذل، وتسعد وتشقى 

ففیافي الصحراء جعلت العربي شجاعا متفانیا، فخورا، معجبا، وأحیانا     

  .ترك دواوین وأعمالا لتزال تشھد صفاتھ المذكورة أعلاهصعلوكا، راحلا، لكنھ 

وكان عنتا كبیرا من أرضھ : فكان العربي یكدح في سبیل العیش كدحا"

وھو في رحیلھ على مطیة، وفي .المجدیة التي لا تكاد تسعفھ بالحاجة من الأشیاء

جلبھ الماء من الحوض، وفي تأبیره النخیل كان یغني لیروح عن نفسھ ولیسره 

بعض الشيء عن ناقتھ اللاغیة، ویحدثھا عي المسیر، ویغني لأنھ كان یعتقد أن 

فما كانت الألفاظ عند . لھذه الأغاني قوة سحریة تعینھ في عملھ، وتنجز لھ ھذا عمل

العربي مجرد أصوات یعزفھا اللسان، وإنما كانت وسائل حاسمة للتأثیر في 

  )79(."ھسامعیھا وفي اجتذاب من یخاطب بھا أو تغنى ل
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وھذا أول دلیل على أن النقد كان متعلق بالذوق في بدایة أمره لا یرقى إلى    

  .المعاني أو أحكام معینة

فإن النقد عند الجاھلیین كان أكثر ملازمة للشعر، وھذا "وبناء على ھذا، 

الشعر أول ما وصلنا ناضجا مكتمل الخصائص، فنحن إذا عدنا إلى دیوان من 

تي انتھت إلینا من العصر الجاھلي، أو إلى القصائد الجاھلیة دواوین الشعراء ال

التي تضمھا المجامیع الشعریة كالأصمعیات و المفضلیات و جمھرة أشعار 

إلخ، فإن الظاھرة التي تلفت نظرنا في ھذه القائد ھي الصورة التي انتھت ...العرب

مفتتحھا إلى منتھاھا  إلینا فیھا، فكل قصیدة منھا تلتزم وزنا واحدا لا تحید عنھ من

ومثل ھذا یمكن قولھ بالنسبة إلى القافیة التي تحافظ على وحدتھا من أول بیت إلى 

آخر بیت فیھا، فلا تجد فیھا تنویعا في حرف الروي ولا في حركتھ، فإذا وقع شيء 

  )80( ."من ذلك احتسب خطأ على صاحبھا

ذلك فھو من بیئة فلا غریب في ذلك حیث أن الشاعر العربي قبل أن یكون ك 

عربیة فصیحة یتمیز لسانھا بالبیان والبدیع، فلا عجب أن یكون شعرھا ملتزما بما 

  . اعتاد علیھ لسانھ

في وصف الحبیبة، وفي :"واستعمل شعرھم في أغراض متنوعة ومتعددة 

الوقوف بالطلل الدارس، وفي وصف حیوان الصحراء وشاھدھا، وفي النزاع في 

مدح بالعمل الجلیل، وفي الحسب الكریم،وفي ندب الأخت قتال وھجاء، وفي الت

، ولعل كل عرض من ھذه الأغراض متعلق )81(."أخاھا، والمرأة بعلھا عند النساء
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البدء :"بالآخر، وھذا ما عرفت بھ القصیدة العربیة وفي موضع آخر یبین ما تقدم

الدیار التي  بمقدمة تكون غالبا طللیة، یقف فیھ الشاعر على الآثار المتبقیة من

یربطھ بھا ماض جمیل مع أحبتھ الذین ظعنوا فبقیت ھذه الآثار شاھد علیھم، فیدعو 

ذلك إلى التغزل بصاحبتھ التي یثیر تذكرھا مكان الوجد في نفسھ، إلى غیر تلك 

التقالید الفنیة التي كانت تمثل بوجھ عام القاسم المشترك بین ھذه القصائد، والتي 

ة الجاھلیة ھویتھا الممیزة، فجعلت منھا نموذجا فنیا كاملا استمدت منھا القصید

  )82(."یصور حیاة أصحابھ خیر تصویر

أما بالحدیث عن ھذه الأغراض فھي معھودة وكانت الأكثر انتشارا ولا  

  .یبني الشاعر قصیدتھ دون الارتكاز علیھا 

 فظل العربي أحقابا یقول الشعر في الأغراض السابقة، و یقولھ بلھجة" 

ویوم اھتدى العربي إلى . قومھ وفي ضرب من السجع أولا، ومن الرجز بعد ذلك

  )83(."الرجز وجد لھ شعر صحیح

دام " ھذا ما سارع بالقصیدة الشعریة العربیة إلى الإتقان والنضوج، حیث

ذلك إلى نحو قرن أو یزید قلیلا قبل الإسلام، فغلبتھ لھجة قریش على اللھجات 

لغة الشعراء من جمیع القبائل، واھتدى العرب إلى  العرب الاخرى، وأصبحت

  )84(."تفاعیل وأعاریض كثیرة، نظموا منھا أشعارھم
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فقد تضارب الدراسات حول میلاد الشعر وأثارت جدلا كبیرا یصعب الفصل 

یمتد على مدى قرنین من الزمن قبل :"فیھ،والتصدیق بالجزم، مما أثبتت بعضھا أنھ

فحدیث ) العربي(أما الشعر:على أكثر تقدیر،یقول الجاحظالبعثة المحمدیة المباركة 

المیلاد،صغیر السن، أول من سبیلھ وسھل الطریق ألیھ امرؤ القیس، بن حجر، 

ومھلھل بن ربیعة، فإذا استظھرنا الشعر وجدنا لھ ـ إلى أن جاء االله بالإسلام ـ 

  )85(."خمسین ومائة عام، وإذا استظھرنا بغایة الاستظھار فمائتي عام

فإن الشعر العربي مما قالھ بن حجر وامرئ القیس وغیرھم،كان ناضجا  

من الوھلة الأولى ولم یلقى تھذیبا ولم یبلغ فترة من الزمن لتطویره حتى وصولھ 

أحمد حسن الزیات "إلى ما ھو علیھ ،وما ینفي ھذا القول ھو ما اعترف بھ

 ھذه الصورة الناضجة ولیس مما یسوغ في العقل أن الشعر بدأ ظھوره عللا:قائلا

الرائعة في شعر المھلھل بن ربیعة وامرئ القیس، وإنما اختلفت علیھ العصر و 

  )86(."تقلبت بھ الحوادث وعملت فیھ الألسنة حتى تھذب أسلوبھ وتشبعت مناحیھ

فھذا النص ینفي خروج الشعر مكتملا ناضجا من أفواه الشعراء مھما كانت    

فالمعقول إذن أن یكون ھذا الشعر قد نشأ مثل كل "م،فصاحتھم وبلاغتھم في الكلا

  )87(."كائن، كان طفلا ثم درج في مدارج صباه حتى شب وأیفع

وصحیح ھذا ما مرت بھ القصیدة العربیة فلم تكن بصفتھا النھائیة حتى مضت على 

فترة زمنیة لا تكاد تحصى لتطویرھا وتھذیب ألفاظھا وبنائھا بالشكل 

الشعر مر بضروب كثیرة من التھذیب حتى بلغ ذلك الإتقان ھذا "المناسب،حیث أن

                                     

.44، ص1965، 2أبي عثمان عمر بحر الجاحظ، الحیوان، ط  85  
.37، مصر، دت، ص2أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار النھضة، ط  86  
.55محمد طاھر درویش، في النقد الأدبي عند العرب، دط، دت، ص  87  
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الذي نجده علیھ أواخر العصر الجاھلي، فبین الحداء الذي یظن أنھ نواة الشعر 

العربي ةبین القصیدة المحكمة عصر طویل للنقد الأدبي ألح على الشعر بالإصلاح 

یكن طفرة أن و التھذیب حتى انتھى بھ إلى الصحة وإلى الجودة و الإحكام فلم 

یھتدي العربي لوحدة الروي في القصیدة، ولا لوحدة حركة الروي، ولا للتصریع 

في أولھا، ولا لافتتاحھا بالنسب والوقوف على بالأطلال، لم یكن طفرة أن یعرف 

  )88("العرب كل تلك الأصول الشعریة في القصیدة

ة حتى أصبح فمن خلال ھذا یتبین أن القصیدة العربیة مرت بتجارب كثیر     

المراحل "بما ھو علیھ، وھذا التھذیب و الإصلاح ھو الذي أطلق علیھ النقد رغم

الأولى من مراحل تطور ھذا الشعر قد طواھا الزمن، وإزاء ذلك حاولوا أن 

  :یتصوروا تاریخا لنشأتھ وتطوره مع الزمن، ووجدوا في قول امرئ القیس

  )89("الدیار كما بكى ابن حذامعوجا على الطلل المحیل لعلنا         نبكي 

في ھذا البیت ما یوحي إلى أن الشعر كان أسبق بزمن مما ذكروا أسماءھم 

سابقا كامرؤ القیس، بن حجر، المھلھل إلى غیر ذلك وبحسب الشطر الثاني من ھذا 

البیت یدل على أنھ كان ھناك ایضا من بكى على الدیار فوظف في قصیدتھ المقدمة 

ف سار ھؤلاء على نھج المقدمة الطللیة إن لم تكن فطرة لدیھم أو الطللیة، وإلا كی

فابن سلام الجمحي المتوفي في القرن الثالث للھجرة "اطلاعا على أبیات سبقتھم،

یذكر أن أوائل العرب لم یكن لھم من الشعر إلا الأبیات القلیلة، ویعرض علینا 

                                     

.24، ص2004الفیصلیة، مكة المكرمة، طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب،   88  
.22، ص2001محمد ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار الكتب العلمیة، لبنان، دط،   89  
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ثة أبیات و یشیر إلى أنھا قدیم طائفة من النماذج یضم كل منھا مابین البیتین و الثلا

  )90(."الشعر الصحیح

فالشعر فن قدیم عند العرب حتى ولم یكن بالشكل الیسیر، وقد استعمل      

قد اعتمد "العرب السجع و الرجز و غیرھا من الأنماط و الأسالیب و الأغراض،و

الدارسون المحدثون على إشارات وجدوھا في المصادر القدیمة فتصوروا أن 

ر العربي تطور من الكلام المسجوع شأن الشعر الإغریقي،یقول أحمد حسن الشع

فالسجع ھو الطور الأول من أطوار الشعر، توخاه الكھان مناجاة للآلھة : الزیات

وتقییدا للحكمة وتعمیة للجواب وفتنة للسامع،وكھان العرب ككھان الإغریق ھھ 

انتقل الشعر من المعابد إلى فلمت ارتقى فیھم ذوق الغناء و... الشعراء الأولون

الصحراء ومن الدعاء إلى الحداء،اجتمع الوزن والقافیة فكان الرجز، و الرجز 

أول ما نظمھ العرب، والغالب في الظن أنھ مأخوذ من سیر الجمل وھزتھ، لشدة 

ثم تعددت الأوزان بتعدد الألحان، فكان للحماسة ... الموافقة بین تقطیعھ وخطواتھ

زن وللھزج وزن، وھكذا إلى سائر الأوزان التي حصرھا الخلیل وزن وللغزل و

  )91(."بن أحمد في خمسة عشر وزنا سماھا بحورا

ففي ھذه الأسطر ما یبین أصل الرجز المتوافقة مع سیر الجمل وتقطعھ      

وتعددت الأوزان بعدھا بتعدد الألحان، وھو أول وزن نظم بھ العربي شعره لعلھ 

  .ویة ولما فیھ من خفة وتناسق مع الحالموافقا لحیاتھم البد

وھذا الوزن یعد بوابة الأوزان الأخرى، مما یعني سعیھم لتطیره من حیث    

الشكل والمضمون قبل أن یصل إلى صورتھ النھائیة في العصر الجاھلي 

                                     

.22، ص2001محمد ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعر، دار الكتب العلمیة، دط، لبنان،   90  
.38، مصر، دت، ص2طأحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار النھضة،   91  
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وإذا كان تطور الأدب وانتقالھ من حال إلى حال لا تتم على سبیل الطفرة، ."الأخیر

في حركتھ تلك عوامل مختلفة، فإن الذي لا شك فیھ أن للنقد إسھام وغنما تتدخل 

  )92(."وافر في نموه ودفعھ نحو استكمال خصائصھ الفنیة

فالشعر العربي مثلھ مثل الطفل الرضیع أخذ في طریقھ إلى التطور والنمو،     

 ذلك لأن تطور الأدب لا یخضع"وكان في تحقیق ھذا الأخیر إسھامات النقد الوافر،

فحسب للعوامل الاجتماعیة والسیاسیة و الاقتصادیة، وبناء على ذلك فإن الشعر 

الجاھلي في رحلتھ الطویلة بین صورتھ الساذجة كما تصورھا الدارسون من قدماء 

ومحدثین، وبین صورتھ الناضجة كما تجسدھا قصائد امرئ القیس والمھلھل 

قدیة كانت تعمل طوال ھذه وعلقمة والنابغة وزھیر وسواھم، قد رافقتھ حركة ن

المرحلة على تھذیبھ وتوجیھھ للبحث عن أسباب الكمال التي یتطلع إلیھا مبدع 

النص ومتذوقھ على سواء، وفقا لما تتطلبھ كل مرحلة من مراحل نمو ذوق 

  )93(."جمھوره العریق

ساھم النقد بشكل كبیر في تھذیب وتطویر الشعر العربي، فقد ظل تابعا لھ، 

یتحدث أحمد "لشعر غیر مكتمل وناضج، فحتما یكون النقد كذلك ووإن كان ا

ولا شك أنھ مرت بھ، أدوار طویلة قبل أن :الزیات عن الشعر الجاھلي قائلا

من إقواء وبساطة معان وخطأ في التفاعیل ونحو ذلك، ثم زال ذلك كلھ :یستوي

  )94(."على مر الزمن ونقد النقاد

                                     

، 1995عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2
.15ص   

، 1995عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1 
.15ص   
.416، ص1967، بیروت، 4أحمد أمین، النقد الأدبي ، دار الكتاب العربي، ط  94  
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قد تحدث في ذلك عبد "لھ مثل الشعروفالنقد كان في بادئ أمره ساذجا مث

وإذا كان الناقد الأول قد ظھر إلى الوجود مع الشاعر الأول وإذا :العزیز عتیق قائلا

كانت أولیات الشعر العربي غیر معروفة لنا،فإن أولیات النقد الأدبي تبعا لذلك قد 

  )95(."غابت عنا

إلینا ھو ما كان وما وصل . وقد أثبتت مختلف الدراسات ضیاع النقد الأول

سائدا فقط في الجاھلیة الأخیرة أي ما سبق الإسلام بفترة مائتي سنة على أكثر 

أواخر العصر الجاھلي كثرت المجالس الأدبیة التي یتذاكرون فیھا "تقدیر ففي

الشعر، وكثر تلاقي الشعراء بأفنیة الملوك في الحیرة وغسان، فجعل بعضھم ینقد 

كام والمآخذ ھي نواة النقد العربي الأول، نواة التي بعضا ةھذه الأحادیث والأح

  )96(."عرفت، والتي قیلت في شعر معروف

وكثرت المجالس والأسواق وتعددھا جعل الشعر العربي یتناقل رغم      

المشافھة، فما وصل منھ في الجاھلیة الثانیة بخلاف الجاھلیة الأولى، قیل فیھ 

ك ما نجده في عكاظ عند النابغة الذبیاني وفي فمن ذل"الكثیر وكثر الشعراء والنقاد،

یثرب حین دخلھا النابغة فاسمعوه غناء ما كان في شعره من إقواء، وفي مكة حین 

أثنت قریش عن علقمة الفحل، ومن ذلك ما یعزى إلى طرفة من أنھ عاب على 

نھ المتلمس نعتھ بالبعیر بنعوت النیاق، وما أخذه الناس عن المھلھل بن ربیعة من أ

  )97(."كان یبالغ في القول الكثیر

                                     

.20، ص2003، 1عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار النھضة العربیة، ط  95  
.20، ص2004طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة،   96  
.20المرجع نفسھ، ص  97  



لأ لعر:                              لفصل  لإفرنج   بي عند  لأ لنقد  يخ  تا  

 

 52 

لم یكن عند العرب كل ما یلقى یطرب ویستحب وإنما كان من المسموع ما      

  .یستھجن ویرفض ویعاب على صاحبھ

سوق عكاظ التي كانت تقام في نجد بالقرب "ولھذه الأسواق أوقات تقام فمنھا

ذي الحجاز من عرفات من منتصف ذي القعدة إلى نھایتھ، ومنھا أیضا سوق 

بالقرب من عكاظ، وكانت تستمر إلى نھایة الحج، وسوق حیرة وسوق حضرموت 

وسوق صنعا، وعدن ونجران وكان لكل سوق من الأسواق وقت معلوم تعقد 

  )98(."فیھ

لم تكن للتجارة فقط وإنما كان یقال فیھا الشعر وبتحدید زمنھا فھذا ما یعني     

أن الشعر العربي كان یقام بزمن معین وحتى تلك الفترة كان الشاعر یعتمد على 

نقد أھل السوق ویھذب شعره وینقحھ حتى یعجب بھ الناس ویلقونھ اھتماما في 

  .قصیدتھ 

فج حتى من الحیرة، وكانت مجمعا لقبائل ولذلك كان یأتیھا العرب من كل "   

العرب یعدون علیھا للصلح أو التعاھد أو التفاخر أو إداء ما على اتباع للسادة من 

إتاوات، وكانت موعدا للخطباء والدعاة، وكانت فوق ذلك كلھ بیئة من بیئات النقد 

  )99(."الأدبي یلتقي الشعراء فیھا كل عام

                                     

.77، القاھرة، ص22شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاھلي، دار المعارف،ط  98  
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فكانت أشبھ "."سوق عكاظ"ختلفة وأكبر الأسواقوالأسواق العربیة نشاطاتھا م  

بمؤتمر كبیر للعرب فیھ یجتمعون وینظرون في خصوماتھم ومنازعاتھم وكل ما 

  )100("یتصل بھ منھم من شؤون

لكن المعروف عنھا أنھا كلھا كانت أسواق أدبیة یاقى فبھا الشعر والخطب     

ب أن النابغة كانت وذائع مستفیض في كتب الأد. "وكانت مصدرا للنقد وبیئتھ

تضرب لھ فیھا قبة حمراء من جلد فتأتیھ الشعراء فتعرض علیھ أشعارھا، وذائع 

مستفیض في كتب الأدب مشھد من تلك المشاھد التي كانت بین النابغة والشعراء 

في عكاظ، أنشده الأعشى مرة ثم أنشده حسان بن ثابت، ثم شعراء من بعده، ثم 

  :رثاء أخیھا صخرالخنساء أنشدتھ قصیدتھا في 

  .وإن صخرا لتأتم الھداة بھ        كأنھ علم في رأسھ نار 

أنك :أنشدني لقلت -یعني الأعشى-فأعجب بالقصیدة،وقال لھا لولا أن أیا بصیر

فالأعشى إنھ أشعر الذین أنشدوا النابغة،والخنساء تلیھ منزلة .أشعر الجن والإنس

  )101(."وجودة شعر

بادئ أمره یقال بكلمة أو كلمتین وكان ھو الآخر فمن الملاحظ أن النقد كان 

  .مشافھة تناقلھ العرب فیما بینھم،وعلى حسب التذوق أذن السامع أو المحتكم إلیھ

أنت لاتحس ,یاابن أخي:واالله لأنا أشعر منك ومن أبیك،فقال لھ النابغة:وقال حسان"

  :أن تقول

  

                                     

.77، القاھرة، ص22شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاھلي، دار المعارف، ط  100  
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  ن حلت أن المنتأى عنك واسعفإنك كاللیل الذي ھو مدركي                      وإ

  )102("فخنس حسان لقولھ

والتنافس بین الشعراء كان أشد،والنقد كذلك  فكل منھم كان یسعى إلى تحقیق  

عاب العرب على النابغة الذبیاني یشیر بن أبي خازم الإقواء  "الأفضل، وكذلك مما 

 الذي في شعرھما،أي اختلاف حركة الروي في القصیدة،ولم یستطع أحد أن

  :یصارح النابغة بھذا العیب حتى دخل یثرب مرة فأسمعوه غناء قولھ

  أمن آل میة رائح أو مغتدي               عجلان ذا زاد،وغیر مزود

  .رغم البوارح أن رحلتنا  غدا              وبذلك حدثنا الغداف الأسود

ذلك  ففطن فلم یعد إلى ذلك،وأما بشر بن أبي خازم فقد نبھھ أخوه سوادة إتى

العیب،فالإقواء أثر من أثار طفولة الشعر،ودلیل على أن العربي لم یھتذد مرة 

واحدة إلى وحدة حركة الروي، فذمھ نوع من البصر بالشعر، نوع من النقد قائم 

   )103(."على وقع الشعر في السمع وعلى الانسجام والتماثل في القافیة

ا الأحكام التي أصدرھا إذا تأملن"والنقد كان شفاھیا قائم على الذوق، و

الدارسون المحدثون في حق النقد الجاھلي فإننا نلاحظ أن الظاھرة الغالبة علیھا 

ھي وصف ھذا النقد بالبساطة والسذاجة، فالأوصاف المتداولة بھذا الشأن عند أكثر 

الدارسین ھي أن ھذا النقد ذاتي انطباعي، ذوقي جزئي، خالي من التحلیل والتفسیر 

                                     

.390، 1994، لبنان، 1أبو الفرج الأصفھاني، الأغاني، دار إحیاء التراث العربي، ط  102  
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وأنھ قائم على الانفعال الوقتي ولا یستند إلى قواعد مقررة، ولیس لھ من والتعلیل 

  )104("دعامة إلا الطبع والذوق المحض

فالنقد الجاھلي كان فطریا لا معاییر لھ، بعیدا عن منھجیة تحكمھ وتجعلھ 

صادقا في الحكم على الأعمال الإبداعیة، فما قبلوه كان مقبولا وما رفضوه كان 

نفعل الشاعر بعواطفھ فیشعر، ینفعل الناقد فینقده وكلاھما بدائي فكما ی"مرفوضا،

  )105(."ساذج، ھذا في أدبھ وھذا في نقده

ومن العبارات المتداولة في أكثر النقد الذي كان مقدما من طرف النقاد  

  .."ھذا صمط، ھذا أشعر العرب، أھجى بیت،"اتجاه شعر الشعراء

ھلیین أو النقاد منھم إلى الشعر قد نظرة الجا" وقد أثبتت بعض الدراسات أن

خلت تماما من النظرة الموضوعیة أو أن نقدھم للشعر قد وقف عند الحد الذي 

تملیھ العواطف والأحاسیس نحو الشعر الذي یسمعونھ أو نحو صاحبھ، فقد بان في 

ولكن ھذه النظرات ...بعض الأمثلة التي سقناھا ما یدل على النظرة الموضوعیة

ا في الموضوعیھ، إنما ھي في حقیقتھا موضوعیة جزئیة، إذ أنھ لیس وإن حسبناھ

فیھا في الواقع شيء من الإحاطة والشمول أو محاولة التنقیب في زوایا الأثر 

  )106(."الأدبي، والتعمق في دراستھ، فإن ذلك كان أبعد ما ینتظر في الجاھلیة

العرب مانجده  وإن أعدنا النظر في حكم النقاد الجاھلیین على شعر شعراء 

  موضوعیا ، فیغلب علیھ الطابع الذوقي الذي ظل لصیقا بھ لفترة معینة من الزمن، 

                                     

1
، 1995دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  عبد القادر ھني، 

.19ص   
.418، ص1967، لبنان، 4أحمد أمین، النقد الأدبي، دار الكتاب العربي،ط  105  
.75، ص1954، القاھرة، 2بدوي طبانة، دراسات في النقد الأدبي، دار الثقافة، ط  106  
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ولم یكن یحیط بكل جوانب الإبداع الأدبي، فكان ینظر إلا في زاویة من 

الزوایا حسب التذوق والمقطع الذي ولد انفعالا في الناقد وشد انتباھھ وسمعھ بقوة 

النقد ھوالآخر إلى نوعین أو مرحلتین كما عصره ـ عاطفیة مجتذبة وقد انقسم 

  .عصر الجاھلیة ـ نقد غیر معلل ونقد معلل 

إذل تأملنا الأحكام المتقدمة رأینا فیھا شیئا من الاختلاف، فمنھا ما "فالأول  

یذھب إلى الحكم ببدتئیة ھذا النقد ومنھا ما تحفظ في تعمیم ھذا الحكم وحتى تجتذب 

المتباعة الساذجة للنتائج التي توصلت إلیھا الدراسات السابقة للنقد الجاھلي فإنھ 

  )107(."نصوصھعلینا أن نعود إلى فحص بعض 

  

  

  :ومن نماذج النقد غیر المعلل نذكر منھا 

  :ذكر أن علقمة بن عبدة لما أنشدھم قصیدتھ"ـ ماقالھ حمادة الراویة حیث 1 

  كل ما علمت وما استودعت مكتوم       أم حبلھا إذا نأتك الیوم مصروم؟

  :ھذه صمط الدھر، فلما عادوا أنشدھم قصیدتھ: قالوا

  طروب          بعید الشباب عصر حان مشیبطحابك قلب في الحسان 

                                     

عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة،  2
.20،ص1995الجزائر،   
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  )108(."ھاتان سمطا الدھر:قالوا

  :سمع طرفة بن العبد المتلمس ینشد بیتھ"وفي موضع آخر 

  وقد أتناسى الھم عند احتضاره            تباج علیھ الصیعریة مكدم

استنوق الجمل لأن الصیعریة سمة تكون في عنق الناقة لا في عنق : فقال طرفة

  )109(."رالبعی

فالأول انتقد حسب الذوق والإعجاب بالفطرة العاطفیة أما الثاني رفض 

بسبب لفظة التي استعملت في غیر محلھا وھكذا عرف النقد في الجاھلیة بالتفرد، 

  .والجزئیة، والاطباعیة

روى أبة عمر الشیباني أن عمر بن الحارث العساني أنشده "وفي نموذج آخر  

  :علقمة بن عبدة قصیدتھ

  طحابك قلب في الحسان طروب        بعید الشباب عصر حان مشیب 

  

  

  : وأنشده النابغة

  )110(كلیني لھم یاأمیمة ناصب          ولیل أقاسیھ بطء الكواكب

                                     

1
، 1995عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  

.21ص   
.، ص2004المكرمة،  طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصایة، مكة  109  
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  :وأنشده حسان قصیدتھ

  أسألت رسم الدار أم تسأل          بین الجواب فالبضیع فحومل 

لأنھا بترت غیرھا من  ،"البتارة"ففضل حسانا علیھما، ودعا قصیدتھ 

  )111(."القصائد

فالنقاد لم یعطوا رأیھم فقط بالإعجاب والقبح على القصائد وإنما زاد الحد  

إلى تسمیة القصائد ذلك فضلا لجھد صاحبھا والجودة فیما قالھ وفي موضع 

رآى النابغة لبیدا وھو غلام جاء من أعمامھ إلى النعمان بن المنذر فتوسم فیھ "آخر

یا غلام إن عینیك لعینا شاعر، أفتقرض من : ، فسأل عنھ فنسبوه، فقال لھالشاعریة

ألم ترجع على الدمن :"نعم یا عم، قال فأنشدني، فأنشده قولھ:الشعر شیئا ؟ قال

  ."الخوالى

طلل لخولة في :"یا غلام أن أشعر بني عامر، زدني،فأنشده قولھ: "فقال لھ

اذھب، فأنت أشعر من قیس :"فضرب بیده على جبینھ وقال." الرسیس قدي

  )112(."كلھا

فالمعاییر التي اتحكم بھا على أن ھذا أشعر العرب وھذا سمط الدھر وھذا 

أھجى بیت، وغیرھا من النقد الوقتي لیست معروفة، والعاطفة ھي أسبق المعاییر 

  .في الاستحسان أو الاستھجان

                                                                                                                 

عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1 
.21،ص1995   

.22المرجع نفسھ، ص  111  
 

، 1995عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1
.22ص   
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ماھي : فالسؤال الذي یحضرنا في ھذا السیاق ھو"أما النموذج الأخیر 

الأسس التي استند إلیھا الناقد في ھذا المقام حتى أسبغ على قصیدة حسان لقب 

؟فالتفصیل ھنا وإن لم یأت مطلقا، لأنھ یتصل بتقدیم شاعر في قصیدة )الیتارة(

أدبي، سوى الانطباع الذي  یعینھا، لكن نلقدھا لا یشفع حكمھ بأي مبرر أدبي غیر

  )113(."تركتھ ھذه القصیدة في نفسھ

فیمكن الحكم على النقد الجاھلي بأنھ كان لا یزال طفلا یحتاج إلى الرعایة 

  .لاستكمال نضجھ، فلا یوجد تعلیلا صریحا، یقنع ویعول علیھ لاحقا

إن النقد الذي نلمسھ في النصوص و الآراء التي : وخلاصة القول" 

غلب علیھ الانطباعیة شدیدة ویعتمد أكثر مما یعتمد على الذوق الفردي عرضناھا ت

الخالص للناقد الذي یندفع إلى الاستحسان أو الاستھجان دون أن یقدم من العلل ما 

یبرز بھ حكمھ، ومثل ھذا النقد لا یمكن ـ في تقدیرنا ـ أن یسھم إسھاما كبیرا في 

جة إلى صورتھ الراقیة التي رأیناھا تطویر الأدب والارتقاء بھ من صورتھ الساذ

لھ في أواخر العصر الجاھلي، لأن الناقد في أحكامھ التي یصدرھا على الأثر الفني 

المنقود لا یبین للمبدع ھفواتھ ومظاھر الضعف الموجودة في عملھ، كي یتجنبھا 

في تجاربھ التالیة فتخرج برئیھ من الوھن والضعف، وأقرب إلى الصورة التي 

ا لھا،وھنا نسائل مرة أخرى، ألیس ثم نقد غیر ھذا أسھم في دفع الحركة أرادھ

  )114("الشعریة نحو النضج الفني الذي حققتھ مع نھایة العصر الجاھلي الأخیر؟

                                     

.23المرجع نفسھ، ص  113  
1
،  1995،عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

.25ص   
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فأما القسم الثاني سمي بالنقد المعلل، و السؤال الذي یطرح نفسھ، ھل النقد     

نا نصوصا ففي ھذا القسم أصبح معللا معنا أم لفظا فقط؟ وكما سبق واستعرض

  .كذلك تعرض نماذج مع التعلیقات النقدیة التي تبعتھا

وسمي بالفحل، لأنھ احتكم مع  مع امرئ : "فقال ابن قتیبة في ترجمة علقمة"ـ  1 

قولا شعرا تصف فیھ الخیل على :القیس إلى امرأتھ أم جندب لتحكم بینھما فقالت

  : سروي واحد وقافیة واحدة، فقال امرؤ القی

  )115(خلیلي من أبي على أم جندب         لنقض حاجات الفؤاد المعذب 

  

  :وقال علقمة

  ذھبت من الھجران في كل مذھب       ولم یك حقا كل ھذا التجنب 

  . علقمة أشعر منك: تم أنشدھا جمیعا فقالت لامرئ القیس

  :لأنك قلت: وكیف ذلك؟ قالت: قال

  جر منھ وقع أھوج منعبفالسوط ألھوب وللسناق درة       وللز

  :فجھدت فرسك بسوطك ومریتھ بساقك، وقال علقمة 

  فأدركھن ثانیا من عنانھ           یمر كمر الرائح المتحلب 

                                     

.25المرجع نفسھ، ص  115  
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فأدرك طریدتھ وھو ثان من عنان فرسھ لم یضربھ بسوط ولا مراه بساق ولا  

بذلك ما ھو بأشعر مني، ولكنك لھ وامقة، قحلف علیھا علقمة فسمي :"زجره، فقال

  )116(."الفحل

فھنا ضرب من التعلیل، فكان یعقب كل بیت نسج من النقد، ففي ھذا 

الذي حكمت فیھ أم جندب لعلقمة على امرئ القیس نرى أن صاحبتھ لا تقف "النص

عند مجرد حكم لأحدھما بأنھ أشع من الآخر مثلما رأینا ذلك في المجموعة الأولى 

حث لحكمھا عما یبرره، فلاحظت أن من النصوص التي عرضناھا، إنما راحت تب

صورة فرس علقمة في قصیدتھ أكمل من صورة فرس امرئ القیس، ففرس علقمة 

أدرك طریدتھ وصاحبھ ثان من عنانھ لم یضربھ بسوط ولا مراه بساق ولا زجره، 

خلافا لامرئ القیس الذي راح یزجره ویضربھ ویستحثھ على العدو كي كي یدرك 

رز فرس علقمة فرسا كریما نشیطا بعكس فرس امرئ طریدتھ، الأمر الذي أب

القیس الذي ظھر كلیلا بلیدا، فكانت صورتھ لذلك أقرب من صورة فرس منافسة 

  )117(.من ذوق الجاھلیین الذین یبحثون عن المثالیة في كل شيء

ففي موازنة أم جندب للقصیدتین واحتكامھا لعلقمة بأنھ الأشعر لم یكن  

یل كانت واضحة مع أنھا قد اشترطت على المتنافسین بالفطرة، وظاھرة التعل

  :قصیدتین قي غرض واحد وروي واحد وقافیة واحدة،وفي موضع آخر 

  :فقد أورد ابن رشیق لامرئ القیس قولھ"

  أذود القوافي عني زیادا       ذیاد غلام جريء جراد 

                                     

.114، ص1919، 2أبو محمد بن قتیبة الدینوري، الشعر والشعراء، دار المعارف، ط  116  
1
، 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد القدر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان  

.28ص   
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  فلما كثرن وعنینھ           تخیر منھن شتى جیاد  

  )118(انبا        وآخذ منھن شتى المستجادا فأعزل مرجانھا ج 

بالحاء مكسورة غیر ) حراد(ھكذا في أكثر النسخ وفي بعضھا:"ویضیف ابن رشیق

  )119(."بالشین معجمة مفتوحة غیر منونة التاء) شتى جیادا(معجمة، و

وغیرھم كثر مما أورد القافیة في نصوصھ الشعریة، وإذ عدنا إلى النصوص   

من الألفاظ في غیر موضعھا، "علیھ أم جندب لوجدنا أن ھناكالأولى عم ما حكمت 

،معنى )الجمل(لا یجوز أن تستعمل في وصف ) للنوق(وھي وصف)فالصیعریة(

ذلك أن الشاعر أن یكون على بینة من مدلولات الألفاظ وبالموضوعات التي 

دراك تستخدم فیھا، ومثل ھذا النقد لیس نقدا انطباعیا ساذجا، إنما ھو نقد یبین إ

صاحبھ القیمة الدلالیة لألفظ اللغة في الشعر، وضرورو حرص الشاعر على إنزال 

كل لفظ في موضعھ المناسب، تلافیا للتعقید واضطراب الصور ، فالمسیب بینما 

إذا بھ یفاجئنا بصفة لیست مما یلیق بموصوفھ، ومثل ھذا اللون ) الجمل(كان في 

ھ الشاعر المجاورة بمفھومھا البلاغي من الخروج عن المواضعة الذي لم یقصد ب

في استعمال ألفاظ اللغة، قد یكون سببا في اضطراب الصورة التي أراد أن یثبتھا 

في الأذھان، على ھذه الشاكلة یتضح لنا أن طرفة برر موقفھ من شعر المسیب ولم 

  )120(."یكتف بمجرد الانفعال بھ

                                     

.200، مصر، ص1أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، ط  118  
.200، مصر، ص1أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، ط  119  

2
، 1995وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد القدر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دی 

.30ص   



لأ لعر:                              لفصل  لإفرنج   بي عند  لأ لنقد  يخ  تا  

 

 63 

حبیسا لما كان علیھ في  لم یدم العصر الجاھلي كما الإنسان العربي لم یظل

تلك الفترة،وإنما عرف عصورا أخرى، ففي كل عصر كان یكتسب حلة جدیدة، 

  .لیس بشخصیتھ فقط وإنما كذلك في حیاتھ الفنیة الأدبیة 

ھل ظل الشعر و النقد . أما عن عصر صدر الإسلام فالسؤال المطروح   

  على حالھ كما عرفھ العرب في العصر الأول أم لقي تغییرا بمجيء الإسلام؟

المراد بصدر الإسلام الفترة الزمنیة الممتدة بین البعثة المحمدیة المباركة "و    

شھدت میلاد المجتمع الإسلامي في ھذه الفترة التي ... وبین قیام الدولة الأمویة

  )121(."الفتي، وعرفت انقلابا كبیرا في المفاھیم والقیم والتصورات

فمن غیر الممكن بمجيء الإسلام تبقى حیاة العربي كما عھدھا سابقا، ولم  

الشعر "یعرف التھذیب في نفسھ فقط وإنما حتى ألفاظھ وتصوراتھ قد تغیرت حت

مرحلة التي تغیرت فیھا الموازین والقافیة والقیم فإن الوقوف على حالتھ في ھذه ال

أمر لا یمكن تجاوزه في دراسة الحركة النقدیة في ظل عھد لیس بأي حال امتداد 

للعھد السابق من ضیق نظرتھ إلى الأشیاء وتقویمھا، وھو ما یجعل تغییر النظرة 

إلى الوشائج  إلى الشعر أمر وارد، فیكون لذلك حتما أثره على النقد الأدبي بالنظر

  )122(."القویة القائمة بینھ وبین الأدب، بناء على أن موضوع النقد ھو الأدب نفسھ

العصر (خاصة وأن العرب عرفوا بالشعر، فكانت حیاتھم في ذلك الوقت  

، وثقافتھم، فبتغیر تصور العربي في تفكیره فھل تغیر الشعر كذلك أم بقي )الجاھلي

كبیر في تغییر قیمة الأشیاء والأخلاق في نظر كان للإسلام أثر "على حالھ،فإن

                                     

1
، 1995عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.40ص   
.118، ص1994، 10أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي،دار النھضة المصریة، ط  122  
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العرب فارتفعت قیمة أشیاء وانخفظت قیمة أخرى، وأصبحت مقومات الحیاة في 

  فقد استبقى ما كان یتماشى مع روحھ، وھذب ما أمكن ...نظرھم غیرھا بالأمس

 تھذیبھ، وألغى كثیرا مما كان متنافیا مع الصورة المثلى التي أرادھا االله عز وجل

للمجتمع، ولیس في ھذا ما  یتعارض مع قولنا بجذریة التغییر الذي صاحب 

الإسلام، لأن المنھج الذي جاءت بھ الدعوة الجدیدة منھج إلھي، ولیس مجرد ترمیم 

أو إصلاح جزئي لأمر كان قئما،فھو بعبارة أخرى منھج ھدف إلى تغییر الذھنیات 

معاء، كما أراد رب كریم رؤوف والعلاقات والتصورات، وفقا لمصلحة البشریة ج

بعباده یعلن سرھم ونجواھم، وما توسوس لھم بھ أنفسھم، والنھج الذي رسمھ لھم لا 

  )1231(."یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وغایتھ ھدایتھم للتي ھي أقوم

اختلف الوضع بعد صدر الإسلام وانقسم العرب إلى قسمین مرة ثانیة لكن 

ا من حیث البقعة الجغرافیة وإنما بسبب الدین الجدید ولا شك بخلاف ماكان سابق

في أن الشعراء أیضا انقسموا وتأثر شعرھم بذلك كما ، فـأصبح من الشعراء 

  .یھجون النبي وأصحابھ وآخرون یمدحونھ

كان قریش ومن والاھم یھجون النبي "وتثبت الدراسات ذلك حیث     

الھجاء، ولعل تلك الروح ھي التي وأصحابھ، وكان شعراء الأنصار یناقضون 

أنھضت ھذا الفن في القول، فازدھر في العصر الأموي ازدھارا تاما، ھذه 

المناقضات بین مكة والمدینة كانت تدعو إلى النقد، وغلى الحكم، وإلى 

                                     

، 1995عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي 1
.41ص    
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الإقراروالإدغان، وكان العرب یقدرون ھذا التھاجي، ویؤمنون بما فیھمن قوة، 

  )124(."وإیلامویفصحون عما فیھ من لذع 

وإذا نظرنا إلى الشعر بعد مجيءالإسلام، فإنھ ینفي البعض منھ  ذلك لما فیھ     

فقال تجلت "من ألفاظ غیر أخلاقیة،وفي القصائد ما یتنافى و مبادىئ الإسلام 

وما علمناه الشعر وما ینبغي لھ، إن ھو إلا ذكروقرآن ، ):"یس(قدرتھ في سورم

، وجاء في سورة "بالحق وصدق المرسلین  بل جاء:"وقال في الصافات"مبین

إنھ لقول رسول كریم وما ھو بقول شاعر قلیل ماتؤمنون، ولا بقول كاھن :"الحاقة

  )125(.""ما تذكرون تنزیل من رب العالمین

لم یأتي الإسلام لیعادي الشعر وینفیھ ولكن اعترض البعض منھ والشعراء 

ن، ألم تر أنھم في كل واد یھیمون والشعراء یتبعھم الغاوو:"ودلیل ذلكقولھ تعالى

وذكروا الحلھ . وأنھم یقولون ملا یفعلون لإلا الذین أمنوا وعملوا الصالحات 224

  )126(."227كثیراوانتصروا من بعد ماظلمواوسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون

  

فالآیات الكریمة تحدد نوعین من الشعر والشعراء فقبل إلا التي تعد أداة  

  :،فھم شعراء لھم ظواھر خاصة ویمكن حصرھا فیما یلي استثناء

ھم الذین لا مبدأ لھم ولا موقف لھم ولأخلاق ولا (ـ الشعراء یأثرون في الغوون 1 

  .وھو تأثیر سلبي ) قیم لھم

                                     

.41، ص 2004طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة،   124  
.43، 42، 41، 40القرآن الكریم، سورة الحاقة، الآیات   125  
.227، 224القرآن الكریم، سورة الشعراء، الآیات  126  
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ـ الشعراء ھم من الغوون أیضا یذھب في كل وادلا موقف لھ یمشي ویھیم دون  2 

  .مبرر یتخلى عن كل شيء بغرض مصلحتھ

ـ شعرھم یقول شيء وفعلھم یقول شيء وھذا نوع من الشعرالذي یرفضھ  3 

  ).أي قولھم لا ینطبق مع فعلھم(الإسلام 

أما الفئة من الشعراء التي ذكرت في الآیات بعد أداة الاستثناء إلا، فھم أیضا لھم    

  :ظواھر خاصة ویمكن حصرھا فیما یلي

  .ـ أن یكون الشعراء مؤمنون 1 

  ).كل ما ھو من صفات حسنة وفاضلة(الصالح ـ العمل  2 

  ").التدبر والتصور"الذكر اللفظي والذكر المعنوى(ـ ذكر االله 3 

  .ـ الوقوف مع الحق والعدل وأن یكونوا كذلك 4 

لا تذم الشعر من حیث شعر، فالخطاب فیھ یخص "وفي الآیات الكریمة،

فیما یقولون الكذب  الشعراء، ولیس الشعر في حد ذاتھ، فھي تنكر على الشعراء

وإغواء الناس بالأباطیل من الكلام، وعلیھ یكون الشعر المنبوذ في الإسلام ھو 

الذي یحید عن الحق ویسیر فالاتجاه المناقض للنھج الذي رسمھ رب العالمین 

  )127(."للناس

والإسلام لا یرفض كل الشعر والشعراء إلا الظالیین منھم وأصبح مباحا 

الشروط فیھ، ونزید القضیة وضوحا بعرض مواقف أخرى للمسلمین لمن توفرت 

                                     

1
، 1995ر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،عبد القاد 

.43ص   
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للرسول صلى االله علیھ وسلم وصحابتھ من الشعر منھا قولھ علیھ الصلاة 

ففي ھذا الحدیث إقرارا " لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنین :"والسلام

صریح باستحالة ترك العرب الشعر، فمن المستبعد إذا أن یحرمھ علیھ الصلاة 

  )128(."لسلاموا

فقد راح الشعر یشق طریقھ حاملا لواءه في المحاربة بحلة جدیدة أي في     

فالشعر ملكة من ملكات العرب وعمل الإسلام على ."مناصرة الدعوة الإسلامیة

  )129(." توجیھھا توجیھا جدیدا یبعد بھا عن جاھلیتھا وضلالھا القدیم

ى مسامع الناس ،وكان وظل النقد مستمرا، وبقیت الأشعار كذلك تلقى عل  

ولیس بدعا من الرسول العربي أن یعجب "النبي صلى االله علیھ وسلم یعجب بذلك

بالشعر العربي كما یعجب بھ أصحاب الذوق السلیم، أعجب بشعر النابغة الجعدى، 

أن صفح عن كعب " لبانت سعاد"لا یغضض االله فاك، وبلغ من استحسانھ: وقال لھ

لخنساء واستزادھا مما تقول، وتأثر تأثیرا رقیقا لشعر استمع إلى ا.وأعطاه بردتھ

إن : قتیلة بنت النضر،وھو الذي دعا حسان بن ثابت لیجیب وفد تمیم،وھوالذي قال

  )130(."من البیان لسحرا

وبحكم تغیر الشعر من حیث المضمون فإن النقد كذلك تغیر، ومن دلیل     

إن ابن رواحة :"عند اعتراف قریش بھجاء حسان وقول الذي كان مضمونھ: النقد

وكعب بن مالك لم یصنعا شیئا في ھجاء قریش، ولما رد حسان على الزبرقان بن 

                                     

.44المرجع نفسھ، ص  128  
.10، ص1954،القاھرة، 2بدوي طبانة، دراسات في النقد الأدبي العربي، دار الثقافة، ط  129  
.43، ص2004رمة، طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المك  130  
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لشاعره أشعر من واالله :" برد شاعر وفد تمیم، قال الأقرع بن حابس في النبي

  )131(."شاعرنا، ولخطیبھ أخطب

عندما تحدث الخلیفة عمر بن الخطاب "و نذكر النماذج التي تبین ذلك،    

  :أي شعرائكم الذي یقول:رضي االله عنھ مرة مع غطفان فقال

  )132("أتیتك عاریا،خلقا ثیابي      على خوف تظن بھ الظنون  

  :یقولالنابغة، قال فأي شعرائكم الذي :قالوا"

  حلفت فلم أترك لنفسك ریبة    ولیس وراء االله للمرء مذھب

  النابغة ،قال أي شعرائكم الذي یقول:قالوا

  فإنك كلیل الذي ھم مدركي      وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

فالنابغة في رأي عمر أشعر غطفان، . النابغة، قال ھذا أشعر شعرائكم : قالوا  

من عنترة، ومن عروة بن الورد،ومن الشماخ ان  أشعر شعراء عبس وذبیان،أشعر

زتلك القصة بالأبیات السابقة، وبتفضیل النابغة على .ضرار، ومن مزرد أخیھ

  )1331( ."غطفان وحدھا ھي الواردة في الشعر الشعراء لابن قتیبة

فلم یذكر في حكمھ رضي االله عنھ أي تعلیل یبین سبب إعطاءه تقدیمھ     

عن الشعراء الآخریین ،وبقي النقد على ما كان علیھ وإعلاء مكانة النابغة 

ھذا أشعر "سابقا،وكان لایزال العرب یحتكمون على الشعر بكلمة أو كلمتین كقولھم

في نقدعمر ظاھرة لا عھد لنا بھا من قبل،فھو حین قدم "لكن ما لوحظ "الناس

                                     

.43المرجع نفسھ، ص  131  
.44المرجع نفسھ، ص  132  
.44، ص2004طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة،   133  
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لماذا یفضل عمر .زھیرا لم یحكم بذلك فحسب بل شرح لنا سر ھذا التفضیل

زھیرا،وبعده أشعر العرب؟لأنھ سھل العبارة،لاتعقید في تراكیبھ،ولا حوشي  في 

ألفاظھ،ثم ھو في معانیھ بعید عن الغلو،بعید عن الإفراط والثناء،لایمدح الرجل إلا 

فضل زھیر الأمور ترجع إلى الصیاغة والمعاني،وأورد ما یراه من .بما فیھ

عمر ھو أول ناقد تعرض نصا ف.....خصائص زھیر فیھا في شتى من التحدید

للصیاغة والمعاني،وحدد خصائص لھذه وتلك،وھو أول من أقام حكما في النقد 

  )134(."على أصول متمیزة

ولھ أثر كبیر في توجیھ الحركة الشعریة في صدر الإسلام، وحدد الرسول 

منھا "صلى االله علیھ وسلم مجموعة من العبارات لمعرفة الشعر و نوعھ 

شعر كلام مؤلف فما وافق الحق فھو حسن،وما لم یوافق الحق منھ فلا إنما ال:"قولھ

  )135("خیر فیھ 

ما مر معنا أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یستنشد أصحابھ :"وخیر دلیل 

الشعر،فكانوا ینشدونھ الأبیات والقصائد أحیانا،یروي أنھ قال لحسان بن ثابت 

الله تعالى قد وضع عنا آثامھا في أنشدني قصیدة من شعر الجاھلیة فإن ا:"یوما

  :،فأنشده قصیدة للأعشى ھجا بھا علقمة بن علاثة"شعره وروایتھ

                     )136("علقم ما أنت إلى عامر                    الناقص الأوتار الواتر

یا حسان لا تعد تنشدني ھذه القصیدة بعد مجلسك :"فقال لھ علیھ الصلاة والسلام 

   )137(".ھذا

                                     

، ص2004طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة،   134  
.27، مصر، ص1أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ،ط  135  
.16عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار المدني، القاھرة، دطن دت، ص  136  
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النابغة الجعدي أنشد الرسول صلى "وفي موضع آخر ما یحمل الفخر،عن

  :االله علیھ وسلم قال

  أتیت رسول االله إذ جاء بالھدى           ویتلو كتابا كالمجرة نیرا

  بلغنا السماء مجدنا وجدودنا              وإنا لنرجو فوق ذلك مظھرا

  یحمل في أطوائھ نفحة جاھلیة،فأنكر علیھ الصلاة والسلام ھذا الفخر الذي 

وأغضبھ أن یعود شاعر مسلم إلى ھذه المعاني البعیدة عن روح الإسلام الذي نھى 

عن التفاخر بالحسب والنسب ،وجعل مقیاس التفاضل بینھم التقوى لیس غیر،فسألھ 

،وھنا "إلى الجنة:"فقال"إلى أین یا أبا لیلى؟"معاتبا منكرا علیھ المسلك في شعره

كرة الشاعر مع الغایة التي یرید الإسلام أن یبذل جھده لبلوغھا،وحینئذ فقط التقت ف

  :استساغ الرسول صلى االله علیھ وسلم فكرتھ وأعلن رضاه عنھا فقال

  ولا خیر في حلم إذا لم تكن لھ                 بوادر تحمي صفوه أن یكدرا

  .ورد الأمر أصدرولا خیر في جھل إذا لم تكن لھ             حلیم إذا ما أ

  ) 138(".یفضض االله فاك:"أعجب لرسول االله بھذه المعاني فقال

  :و عرف النقد بعض المعاییر الجدیدة منھا

  :المعاییر المدنیة والخلقیة-1

ركزوا جھودھم لوصلھ بتعالیم  -وجھلھم من قادة الدعوة-إن نقاد ھذا العھد"

كان ھدفھا تحویل الشعر إلى أداة  الدین الجدید ومبادئھ،فانطلاقا من ھذه الغایة التي
                                                                                                                 

.16عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار المدني، القاھرة، دط، دت، ص  137  
.88، ص1954، القاھرة، 2لنقد الأدبي العربي، دار الثقافة، طبتصرف، بدوي طبانة، دراسات في ا  138  
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بناء إیجابیتھ في المجتمع،رأینا الرسول صلى االله علیھ وسلم یصوغ مبدأ جدیدا 

إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منھ :"للتمییز بین جید الشعر وردیئھ، فقال

،والحق وموافقتھ قیمة أو تعلیمة )139("فھو حسن وما لم یوافق الحق منھ فلا خیر فیھ

وعن السیدة عائشة رضي االله .دینیة خلقیة دعى إلیھا الإسلام،وجھد إلى تحقیقھا

  )140(".الشعر فیھ كلام حسن وقبیح،فخذ الحسن واترك القبیح:"عنھا قالت

  :كان عمر یعجب بقول زھیر:  "وما یبین ذلك

  وإن الحق مقطعھ ثلاث      یمین أو نفار أو جلاء

لو أدركت :"لذلك كان رضي االله عنھ بقولھ فقد أصاب زھیر الحق في ھذه القسمة،

وحین أنشده لامیة عبدة بن الطبیب وبلغ المنشد ." زھرا لوالیتھ القضاء لمعرفتھ

  :إلى قولھ

  )141("والمرء ساع لشيء لیس یدركھ      والعیش شح واشفاق وتأمیل

،والمصدر العجب ھنا لیس توفیق "والعیش شح واشتقاق وتأمیل:" قال متعجبا

  .في القسمة فینا فحسب، بل أیضا لأن قولھ وافق الحقیقةالشاعر 

  :وقد رأینا الخلیفة عثمان أنشد قول زھیر

  ومھما تكن عند المرء من خلیفة          وإن حالھا تخفى على الناس تعلم

  )142(."أحسن زھیر وصدق:فقال معبرا عن إعجابھ

                                     

.27، مصر، ص2أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، ط  139  
.27المرجع نفسھ، ص  140  
.342، ص1952، القاھرة، 1أبو ھلال العسكري، الصناعتین، دار إحیاء الكتب العربیة، ط  141  
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  :ـ المعاییر الفنیة 2  

من حیث تحقیق قیمة الصدق والحق، لم یكن الاھتمام الكامل بالمضمون 

إن :یقول حازم القرطجاني"وإنما اھتموا أیضا بالجانب الفني في الشعر، حیث 

الأقاویل الشعریة یحسن موقعھا من النفوس من حیث تختار مواد اللفظ وتنتقي 

أفضلھا وتركب التركیب الملائم المشاكل وتستقصي بأجزاء العبارات التي ھي 

لى أجزاء المعاني المحتاج إلیھا حتى تكون حسنة إعراب الجملة الألفاظ الدالة ع

  )143(."والتفاصیل عن جملة المعنى وتفاصیلھ

فالمضمون مھما كان "وجوھر العمل الأدبي یكمن في جمال معانیھ وألفاظھ،

ھادفا لا یمكن أن یؤدي وظیفتھ الحقیقیة إذا كانت الأداة التي یقدم بھا ردیئة ، لأن 

ھنا القیم الجمالیة في العمل الأدبي ـ ھي وسیلة المبدع إلى نفس الأداة ـ وھي 

المخاطب، لیحملھ على الانفعال والتأثر بالمحتوى الذي قدمھ لھ، ومن ثم اتخاذ 

موقف منھ، لذلك فإن أقبح الشعرـ كما یقول حازم القرطاجني ـ ھو ما كان قبیح 

بھذه الصفة من الكلام الوارد لأن ما كان :"المحاكاة والھیئة وإذا كان موزونا مقفى

في الشعر لا تتأثر النفس لمقتضاه، لأن قبح الھیئة یحول بین الكلام ویمكنھ من 

  )144(."القلب

أما عن طبیعة النقد في بدایة أمره لم یكن تحلیلیا معللا وإنما تجسد بالفطرة 

  :نذكروالبدائیة ذلك لبساطة التفكیر وضعف النضج في العقلیة النقدیة ومن الدلیل 

                                                                                                                 

، 1995عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عن العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
.91ص   
.119، ص2008ن تونس،2حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء،الدار العربیة للكتاب، ط  143  
.72، ص2008، تونس، 2حازم القرطجاني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، الدار العربیة للكتاب، ط  144  
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  :حبن استشار عمر بن الخطاب حسانا ولبیدا في ھجاء الحطیئة الزبرقان بقولھ" 

  دع المكارم لبغیتھا     واقعد فإنك الطاعم الكاسي 

لم یھجھ ولكنھ سلح علیھ أي ھجاء وأفحش في ھجائھ، : أجاب بإیجاز، فقال حسان 

   )145(." لي حمر النعم ما یسرني أن لحقني من ھذا الشعر ما لحقھ وإن: أما لبید فقال

لم یكن نقدا جزئیا یتناول "والإجابة كانت بتعلیل بسیط، أما عن النقد المعلل    

بعض جوانب العمل الشعري فحسب، فإذا كان الأمر كذلك، فإنھ من الطبیعي أن 

نجده في صدر الإسلام صورة من ھذا النقد المعلل، لأننا لا نتصور مع ظھور 

ن على النظر والتأمل والبحث فیما حولھ أن یتراجع الفكر الإسلام الذي حث الإنسا

  )146(."إلى مرتبة أدنى من التي كان فیھا في المرحلة السابقة

وأصبح النقاد المسلمین قادرون على تقدیم التفاسیر والتحلیل بصدق وفقا  

كلام الإمام علي كرم االله وجھھ الذي یندرج في :"لما دعى إلیھ الإسلام، مایبین ذلك

لو أن الشعراء المتقدمین ضمھم زمان واحد :"لنقد المعلل، فقد حكى عنھ أنھ قالا

ونصبت لھم رایة فجروا معھا علمنا من السابق منھم، وإذ لم یكن فالذي لم یقل 

لأني رأیتھ أحسنھم : ولم؟قال: الكندي، قیل: ومن ھو؟ فقال: لرغبة ولا لرھبة، فقیل

  )147(."نادرة وأسبقھم بادرة

                                     

.182، لبنان، ص1أبو الفرج الأصفھاني، دار إحیاء التراث العربي، ط  145  
1
، 1995عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  

.112ص   
.114المرجع نفسھ، ص  147  
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ه إلى  41الفترة الممتدة من خلافة معاویة سنة "لعصر الأموي، فھوو أما ا   

  )148(."ه  132سقوط عرش بني أمیة تحت سیوف العباسیین سنة 

ما یلاحظ في العصر الأموي بعد خلافة عثمان بدأت الخلافات تعود وذلك 

. الصراع ناتج عن التنافس والتسارع إلى السلطة خاصة بعد وفاتھ رضي االله عنھ

دى إلى انفصال الدولة الأمویة إلى قسمین الأولى منھا في الشام أما الثانیة في مما أ

  .الأندلس

ظھرت الأحزاب فتحول الحكم في ھذا العصر إلى حكم وراثي ،أما بالنسبة  

في العصر الأموي فحدثت أشیاء كثیرة لم یعرفھا العھد السابق "للحركة الشعریة

فأسھمت إسھاما كبیرا في العودة القویة إلى بعض الأغراض الشعریة التي نبذھا 

ت علاقة حمیمة بالظروف الإسلام وأضفت على الشعر في بعض البیئات خاصة ذا

  )149(."الجدیدة الغالبة علیھا

واتخذ الشعر نھجا آخر فبعدما كان یتجھ الناس إلى الحق والأخلاق الفاضلة، 

عندما مدح "أصبح یشجع الخلفاء ودخل مجال السیاسة بكل حذافره من النماذج

  :الأخطل عبد الملك بن مروان بقصیدتھ التي مطلعھا

و بكروا     وأزعجتھم نوى في صرفھا غیر فجعل عبد خف القطین فراحوا منك أ

الملك بن مروان یتطاول لھا فیھا من معان وصور وجدت وقعا طیبا في نفسھ 

وحین فرغ من إنشادھا قال لھ معربا عن إعجابھ بمثل ھذا المدح الذي وافق 

ویحك یا أخطل أترید أن أكتب إلى الآفاق أنك أشعر العرب؟ وأمر لھ بجفنة "ھواه

                                     

.118بتصرف المرجع نفسھ، ص  148  
، 1995دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،عبد القادر ھني، 1 

.120ص   
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انت بین یدیھ فملئت دراھم وألقى علیھ خلعا، وفي روایة أنھ لما أنشده ھذه ك

إن لكل قوم :"القصیدة أمر بأن یلقى علیھ من الخلع ما یغمره وأحسن جائزتھ وقال

  )150(." "شاعرا وإن شاعر بني أمیة الأخطل

أما الشعر الذي غلب على ھذه البیئة واستبد بطاقات شعرائھا فھو الغزل "و

، وھو شعر فیھ دعایة وفیھ وصف للنساء صریح وفیھ قصص تجارب الحضري

الشعراء مع النساء وفیھ جرأة على التقالید القدیمة وخروج على مألوف ما اعتاد 

الشعراء السابقون في الغزل ثم فیھ محاولات للتجدید بالتنویع في أسالیب التعبیر 

  )151(."ى الآخرومحاولات أخرى تھدف إلى تبدیل نظرة كل من الجنسین إل

عرف العصر الأموي نوعان من الشعر المصنوع والمطبوع ولابد من أن 

النقد قد أخذ منحى آخر في ھذا العصر وذلك بتأثیر الحیاة الحجازیة على الشعر 

واحتل مركزا مھما في حیاة الأمویین وأصبح یرعون الثقافة العربیة ویحرصون 

لوصول إلیھما، فمعاویة بن أبي سفیان یھیئون لھم سبل ا"على تعلیمھا لأبنائھم،و

أول ھؤلاء الخلفاء یذھب إلى أن یتعلم الشعر واجب على الناس كافة لما لھ من 

آثار محمودة في تھذیب المرء وتحسین أدبھ، لذلك ینبغي أن یعنى الأدباء بتلقینھ 

 اجعلوا الشعر أكبر ھمكم وأكثر دأبكم، فلقد رأیتني لیلة الھریر: "أبنائھم یقول

بصفین وقد أتیت بفرس أعز محجل بعید البطن من الأرض وأنا أرید الھرب لشدة 

  )152(..."البلوى فما حملني على الإقامة إلا أبیات عمرو بن الأطنابة

                                     

.294، ص1994ن لبنان، 1أبو الفرج الأصفھاني، الأغاني، دار إحیاء التراث العربي، ط  150  
.125، صدت، 1عند العرب،دار النھضة العربیة،ط عبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي  151  
.29، مصر، ص1سن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، طأبي علي الح  152  
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وأعیدت المجالس كما كانت في العصر الجاھلي بحیویتھا ، ودلیل     

اكروا الشعر یروى أن الأقیشر دخل على عبد الملك بن مروان وعنده قوم فتذ"ذلك،

  : وذكروا قول نصیب

  أھیم بدعد ما حییت فإنّ أمت   فیا ویح دعد من یعیم بھا بعدي 

فكیف : واالله لأنت أسوأ منھ قولا منھ حین توكل بھا فقال الأقیشر: قال عبد الملك

  :كنت تقول یا أمیر المؤمنین؟ قال كنت أقول

  بعدي تحبكم نفسي حیاتي فإن أمت      فلا صلحت ھند لذي خلھ

  )153(."فقال القوم جمیعا أنت واالله یا أمیر المؤمنین أشعر القوم

فأما عن النقاد العلماء من اللغة والنحو في العصر الأموي فیروى أن    

البصرة والكوفة عرفتا حركة لغویة ونحویة نشیطة، فاھتموا بجمع اللغة ومعرفة 

التي شھدھا ھذا  قواعدھا، حفاظا على العربیة من اللحن خاصة مع الفتوحات

وقصد بھ ...فأراد العرب منھ أن یصون ألسنتھم من الزلل واللحن المعیب"العصر

الموالي وضع أصول تجلل لھم تراكیب اللغة وتربي فیھم ملكة الإبانة وتھون 

  )154(."علیھم ضبط أواخر الكلمات

وعرف ھذا العصر نوعین من النقد الأول غیر معلل ففیھ اكتفى العرب 

برأیھ فقط في الحكم على أي عمل أدبي ،أما النقد المعلل فكان مصحوبا بالإدلاء 

  :ألیس صاحبنا الذي یقول : قال المفضل للحارث"عندما : بالموازنة خیر دلیل

                                     

2
، 1995الجزائر،،عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة  

.131ص   
.51،ص2004طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة،   154  
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  إني وما نحروا غداة مني     عند الجمار یؤدھا العقل 

  لو بدلت أعلى مساكنھا    سفلا وأصبح سفلھا یعلوا

  فیرده الأقواء والمحل    فیكاد یعرفھا الخبیر بھا

  )155("لعرفت مغناھا بما احتملت     مني الضلوع لأھلھا قبل 

استر نفسك واكتم على صاحبك ولا تشاھد المحافل : یا بن أخي: فقال بن أبي عتیق 

بمثل ھذا، أما تطیر الحارث علیھا حین قلب ربعھا فجعل عالیھا سافلھ ، ما بقي إلا 

لھا حجارة من سجیل ابن أبي ربیعة كان أحسن صحبة  أن یسأل االله تبارك وتعالى

  :للربع من صاحبك وأجمل حیث یقول

  سائلا الربع بالبلى وقولا   ھجت شوقا لي الغداة طویلا

  )156(."فانصرف الرجل خجلا مذعنا: وذكر الأبیات الماضیة،قال

المعیار الدیني والأخلاقي : أما عن المعاییر النقدیة في ھذا العصر فأولھا

دلیل ذلك حین أعرض سلیمان بن عبد الملك عن الفرزدق وحرمھ الجائزة لعدم و

  :"خدمتھ الفكرة الأمویة من خلال قصیدتھ فقال

  أقول لركب صادرین لقیتھم       قفا ذات أوشال ومولاك قارب 

  قفوا خبروني عن سلیمان إنني      لمعروفھ من أھل ودان طالب 

  ولو سكتوا أثنت علیك الحقائب      فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أھلھ  

                                     

.109، ص1994، لبنان، 1الفرج الأصفھاني، الأغاني، دار إحیاء التراث العربي، طأبو   155  
.109، ص1994، لبنان، 1أبو فرج الأصفھاني، الأغاني، دار إحیاء التراث للكتاب العربي، ط  156  
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  وقالوا عھدناه وكل عشیة     بأبوابھ من طالب العرب راكب

أحسنت واالله یا نصیب وأمر لھ بجائزة ولم یصنع بذلك بالفرزدق فكأني : فقال لھ

أضحت مقدمة على إسلامیتھا، فلم یكن بھم الممدوح أن یصدر " أمیة الدولة"فكرة 

  )157( ."عره إلا بالقدر الذي یثبت أقدام الدولة الأمویةالشاعر عن الإسلام في ش

وتوافدت من العناصر والثقافات الأجنبیة واتساعت دائرة الأدب والنقد ، 

ونقلت إلیھم مما سبقوھم من أشعار قدیمة ونقد قدیم وحتى عن الیونان والھند 

  .والفرس

لھم من أن كل ھذا أفسح لھم مجال النقد ومكن لھم من رقي الذوق كما مكن "

یحوروا النقد القدیم غیر المعلل الذي لا یعدو أحسن أو أستھجن غلى نقد معلل یبین 

  )158(."فیھ سبب الاستحسان والاستھجان 

وانقسم النقد إلى اتجاھین من العلماء ما اتجھ إلى النقد الجاھلي الإسلامي 

ن الكسائي والأصمعي وأبي عمرو بن العلاء، والنضر بن شمیل، واب"أمثال

الأعرابي، كانوا یستعرضون الشعراء من الجاھلیین وإسلامیین ویتذوقون شعرھم 

إن  شعر النابغة قوي الصناعة شدید الأسر، وسعر : ویبدون فیھ رأیھم، فیقولون

امرئ القیس غزیر بالمعاني التي لم یسبق إلیھا، وشعر جریر أسھل وأرق، وشعر 

  )159(."الفرزدق أقسى وأصلب، إلى غیر ذلك

                                     

2
، 1995عبد القادر ھني، دراسات في النقد الأدبي عند العرب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  

.217ص   
، 4دار الكتاب العربي، لبنان،ط أحمد أمین، النقد الأدبي، أصولھ ومبادئھ، تاریخھ عند الإفرنج، 1

.120ص   
.120المرجع نفسھ، ص  159  
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بح فیھ النقد منھجیا یخضع لقوانین علمیة منطقیة یستدل بھا الناقد،  وأص

وانصب النقد حول من ھو مجدد ومقلد في عمود قصیدتھ، وشھد أیضا ھذا العصر 

الجدال حول الانتصار للمعاني والألفاظ، وفي النھایة لا یسعنا القول إلا أن ھذه 

ل إلیھ وما معاییره التي عرفت الصفحات لا یمكن أن تعبر عما بدأ بھ النقد وما آ

تحولات كبیرة خلال عصور شتى سواء عند الغربیین أو العرب، لكن ما ھو 

معروف ھو أن النقد لم یولد من عدم ولم یكن ناضجا مكتملا وإنما ساعدتھ عوامل 

  .في الظھور والتطور مرحلة بمرحلة و الرتقاء حتى وصولھ إلى ما ھو علیھ حالیا
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  .زمن الحداثة في الأدب القدیم وعلامات التحولات فیھ: المبحث الأول

بعد الدراسات المقدمة في الفصل الأول عن تاریخ النقد ومساره طیلة العھود     

  .التي عرفھا حتى القرن التاسع عشر، سواء عند العرب أو عند الإفرنج

فمن الملاحظ أنھ لم یبق ثابتا وإنما تغیر، خاصة بظھور النحویین واللغویین 

لما ھم المحدثون "قیة، والذین ساھموا في استنباط قواعد لأصول النقد الحقی

بالتجدید أوجدوا في النقد مشاكل لم تكن فیھ من قبل، وكلما أمعنوا في الابتعاد عن 

روح القدیم أمعن النقاد قي التخاصم والجدل، ففي الأدب عھدان طویلان یشطرانھ 

عھد القدماء وعھد المحدثین، ویبتدئ عھد القدماء بنضوج الشعر العربي :شطرین

بقرن أو نحوه، وینتھي في أوائل القرن الثاني، فھو یشمل الأدب  قبل الإسلام

كل من ذكرنا من الشعراء الجاھلیین والإسلامیین : الجاھلي والأدب الإسلامي

الذین خاض النقاد فیھم، وحللوا أشعارھم ومیزوا طرائقھم، وینتھي بعد جریر 

دثین قبیل قیام أما عصر المح. والفرزدق بقلیل، ینتھي بشاعر كالكمیت الأسدى

الدولة العباسیة، بدؤه في الواقع من عھد بشار ومروان بن أبي حفصة ومطیع بن 

إیاس وغیرھم من مخضرمین الدولتین،ویشمل كل من جاء بعدھم من الشعراء 

  )1(."الذین كتبوا باللسان العربي إلى الیوم

  .وھذا كان ھو السبب الأول في تغیر النقد ومساره في القرن الثاني

فلما أخذ الشعر العربي یتغیر في أوائل القرن الثاني أخذ النقد الادبي من "

ذلك العھد یتغیر، ویخوض فیما جاء بھ المحدثون، وھذا یحملنا على أن نذكر طرفا 

من خصائص الشعر القدیم حتى یتسنى لنا أن نعرف تجدید المحدثین وأن ندرس 

                                     

.114، ص2004طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیىة، مكة المكرمة، دط،   1  
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لكلام على عھد طویل من عھود الخصومة بینھم وبین القدماء، وأن نعد القول ل

  )1("النقد الأدبي جاء بعد ذلك

والشعر القدیم صور حیاة الجاھلیین وتجلى ذلك في معلقاتھم الشعر عندھم 

عندھم سلیقة غیر ما عرفھ المحدثون وما نعرفھ الیوم ھو أنھ فن، كما كان القدماء 

یضا والمقدمة یھتمون بالرصانة وجزالة اللفظ وفخامة الشعر، كما بالأوزان أ

الطللیة والحنین إلى الإبل أو الحبیبة وظل الشعر كما ھو في صدر الإسلام إلا في 

بعض الأغراض التي قد تغیرت وقل بعضھا مما كان في الجاھلیة وقوي الآخر 

  .مما كان ضعیف فیما سبق

تلك حال الشعر العربي حین ورثھ المحدثون في أوائل القرن الثاني، " 

قوي العبارة واضحا، جزل التراكیب متماسكا، لا تزال فیھ روح ورثوه صحیحا، 

  )2(." البداوة القدیمة في المنھج والصیاغة والخیال والمعنى

لكن الحیاة النقدیة والشعریة سرعان ما بدأت في القرن الثاني تبتعد عما عھد 

القرن الأول، ذلك بعد ما عرفھ العصر العباسي من العلاقات التي بلغت درجة 

  .التصاھر والإقامة، مما ساھم في تقویة الحیاة الاجتماعیة وتبدلھا 

وما "وإن عدنا إلى ما ظھر في القرن الثاني لیس تجدیدا بالمعنى الصحیح، 

وكل ھذا لیس بجدید في الحقیقة، . جدید محض كالغزل بالمذكر لیس شیئا ذا بال

إن ظل في كنھھ  وإنما ھو مسایرة الشعر للحیاة، وتمش معھا في بعض صورھا،

  )3(." وجوھره على ما كان علیھ من قبل

                                     

.115ص ،2004العرب، الفیصلیىة، مكة المكرمة، دط، طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند  1  
.119المرجع نفسھ، ص   2  
.119طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة، دط، ص  3  
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فھم لا یعمدوا "مما یعني أن الجاھلیة كان لھا أثر كبیر في الحیاة الحاضرة 

إلى تغییر نوع الشعر حتى یخالفوا القدماء، ولم یبعدوا منھ الأغراض المادیة 

وتبحر في أسلوب كالمدیح، ولم یدخلوا فیھ ما كانت الحیاة تفیض بھ یومئذ من ثقافة 

جدید، وفي شكل فسیح ولم ینصرفوا عن الفردیة التي تلازمھ منذ نشأ، ولم یفعلوا 

شیئا من ھذا ، بل ساروا على آثار القدیم،وھم یریدون الجدید، فاضطروا إذن أن 

یبدعوا في الحدود التي رسمھا القدماء، واضطروا أن یبتكروا ضمن ھذه الحدود، 

بھم، وكان ھذا الاصطدام بدء الخصومة بین القدماء  فتعارضوا معھم، واصطموا

  )1(."والمحدثین

لكن الحیاة الحدیثة تمیزت بالحضارة والتمدن والتطور أیعقل أن یصور 

إذا "الشاعر الحدیث في قصیدتھ ویعود إلى ما ھو قدیم وھو في بیئة حضاریة؟

وإذا نظرنا أمامنا التفتنا وراءنا ھالتنا التغیرات التي نرت على بلادنا والعالم، 

امتلأت نفوسنا بالتساؤل عن مصیرنا ومصیر العالم، الأدب ومعھ النقد، لیسا ظلین 

والأدب ومعھ النقد لیس محصلتین لنشاط الإنسان الیومي، إنما بعض ...للسیاسة

الكیان الإنساني الممتد في الماضي إلى فجر التاریخ، والسارح في المستقبل إلى 

  )2(."آفاق بلا حدود

وھما مال أبو نواس إلى أظھر الأشیاء في حیاتھ، فاستمد منھا دیباجة "   

الخمر والندامى من المجالس الشراب، ومال غیره إلى ذكر النعیم والقصور : شعره

والریاض والورد والنیلوفر وغیرھما من الأزھار، ھكذا خلق المحدثون من 

لعرب، ولا تجن لحبیب، الموالي دیباجة حضریة لا تتصل بسبب إلى شبھ جزیرة ا

                                     

.119المرجع نفسھ، ص  1  
.20،ص2016شكري عیاد، المذاھب الأدبیة والنقدیةعند العرب والغربیین، مكتبة اللغة والأدب،  2  
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ولا تبكي على طلل، أوجدوا دیباجة جدیدة ھي مرآة للحیاة في بغداد، وفي كوفة، 

  )1(."وفي الحواظر الإسلامیة المترفةّ، وفتنوا بھا، وروجوا لھا ودعوا إلیھا

فالشعر العربي أصبح لھ دیباجتان، قدیمة وحدیثة وفي حدیثة أصبحت "   

سائد في القدیم من مقدمة طللیة وغیرھا مما لا یناسب الدعوة إلى التخلي عما كان 

الشعر الحذیث وإیقاعھ في الحیاة الحضاریة وأما عن المثل الأعلى للشعر قدیما ھو 

ما ذكرناه في أول الكلام من جزالة وفصاحة رصینة و أخلاق متجلیة في 

جمیلا، فأما عند المحدثین فكان شیئا آخر، فقد أرادوا أن یكتبوا شعرا "الشعر،

وفھموا من جمال الشعر غیر ما فھمھ القدماء، فالجمال القدیم ھو الفطرة، والقوة 

والإبانة والوضوح، وإرسال الكلام إرسالا كما یوحي بھ الطبع، أما المحدثون فقد 

وأینما اتجھوا وجدوا القدماء قد عبدوا القول ... وجدوا أن الأمر عسیرا علیھ 

وإن أھم شيء في الشعر ھو الصیاغة، ولیس المھم ... ھوذللوه، وأتوا على كل ما فی

  )2(."إذن شیئا یقال وإنما أن یقال ھذا الشيء في بیان جمیل

  :فمن شعر امرئ القیس"

  لقد طمح الطماح من بعد أرضھ    لیلبنى من دائھ ما تلبسا

  :ومن شعر جریر

  )3(."ومازال معقولا عقال عن الندى      ومازال محسوبا عن الخیر حابس

فوجدت إذن مدرسة بیانیة جدیدة "فأخذوا بھا وضموھا ضمن أشعارھم،

شیخھا بشار، ومن رجالھا ابن ھرمة، والعتابي، ومنصور النمري، وأبوا نواس، 

                                     

.121، ص2004طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة، دط،  1  
.122، ص2004بتصرف، طھ أحمد أمین، تاریخ النقد عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة،   2  
.123المرجع نفسھ، ص  3  
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ومسلم بن الولید، وأصبح للشعر لغة جدیدة غیر لغة القدماء، وتغیرت وجھة النظر 

الجمال، لا نعرض للتغییر في البیان، وأصبح الشعر فنا حقا یسیر الشاعر وراء 

الذي یحدثھ الزمن من اختیار الألفاظ السھلة، والتراكیب اللینة، والابتعاد عن 

وغیرھما مما " خلیلي"و" ألا"الحوشى، ولا نعرض لخفة الطابع الجاھلي وترك

ولیس شیوع البحور الصغیرة في أشعار ... كان القدماء یأتون بھ في أول قصائدھم

لمعتمد، وإنما قھرتھم علیھا دواعي اللھو والملائمة بین الفكرة المحدثین بالأمر ا

  )1(."القصیرة النفس وبین البحر القصیر

لم یتوقفوا المحدثون عن تجدید الدیباجة أي ما رأوه غیر متناسب مع 

  حضارتھم من مقدمة وبكاء على الدیار إلى غیرھا من الأغراض القدیمة التي لا 

ؤیتھم في تجدیدھم للشعر أي انتقال من الطبع إلى تناسبھم بل زاد ذلك إلى ر

  .الصنعة لتحقیق فن جمالي بدیعي أحسن

اھتدى بشار إلى أوزان جدیدة نظم "فأما عن أوزان الشعر وأعاریضھ، فقد  

یظاف إلى ... منھا تطرفا، واستعمل أبو العتاھیة أوزانا غیر التي نظم منھا القدماء

عار المحدثین بأثر البیئة والحضارة والثقافة ذلك التجدید المقصود ما جد في أش

والعلم الغزیر والأمزجة الآریة، مما لا بد أن یكون لھ صداه في أھیلتھم 

وتصوراتھم وتأثیرھم للمعاني، ومما وجد النقاد لھ مظاھر شتى في ھذه الأشعار 

  )2("كالأسفاف والإراق، والإحالة ونقص الطبع وتفاوت النفس

دیدات المحدثین فلم یكن لھ أثرا في الشعر ولا النقد، أما ما تلاه من تج  

وصار الشعر طائفتین، طائفة تحتذي القدماء، ولا تجدد إلا بمقدار ما یتلاءم مع "

                                     

.124، ص2004الفیصلیة، مكة المكرمة، بتصرف، طھ أحمد إبراھیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب،   1  
  .120م، ص 2004طھ أحمد إبراھیمّ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة،   2
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الروح العربیة، فظلوا على المنھج القدیم، والصیاغة القدیمة، ومن ھؤلاء مروان 

وابن الرومي،  بن أبي حفصة، وأشجع السلمى، وعلي بن الجھم، ودعبل الخزاعي،

والمتنبي، وطائفة مالت إلى التجدید كبشار، وابن ھومة، والعتابي، وأبي نواس، 

ومسلم بن الولید، وأبي تمام، وابن معتز، والبحتري، في شيء یسیر وأظھر ما 

  )1(یكون ذلك التمیز في القرن الثالث وما بعده؟

تین في الشعر وھكذا أنشأ الجدال والتضارب حول ما ھو الأحسن من الطائف  

الصراع الدائربین "عند النقاد، ولماذا كان التجدید والابتعاد عن القدیم؟وأیضا 

أدباءالعصر الحدیث، والكشف عن شيء من تأثیرات الثقافات والبیئات والانقلابات 

السیاسیة والاجتماعیة التي تقع في بقاع مختلفة من ھذا العالم في الأدب، وبدیھي 

مشاكل الحیاة المعاصرة أن یتعرض لبعض المذاھب الأدبیة  وقد خاض ھذا الكتاب

الجدیة في العصر الحاضر ومن القیم الجدیدة التي ظھرت ھي النظم الاجتماعیة 

  )2(". والسیاسیة

من الأمثلة في ھذا الصدد اختلاف النقاد في بشار ومروان، فكلاھما من "

ي المذھب، فمروان مخضرمي الدولتین، من طبقة واحدة، ولكنھما متفاوتان ف

محافظ على القدیم، وبشار حضري مجدد صاحب بدیع، فأیھما أشعر؟ كان 

  الأصمعي یقدم بشارا على مرواة، وقد یكون ذلك غریبا من لغوي كالأصمعي إذا 

عرفنا أن اللغویین جمیعا یتعصبون للقدماء على المحدثین، ولم ھم على 

من الذین بعدت بھم العجبیة في ذلك، طریقة القدماء، وإذ عرفنا أن الأصمعي نفسھ 

ومھما یكن من شيء فقد كان الأصعمي یقدم بشارا، ویذكر من بواعث ھذا التقدم 

                                     

  .120م، ص 2004طھ أحمد إبراھیمّ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة،   1
.75عاصر،  دار الشروق،دط، مصر،دت، صینظر، محمد زكي، دراسات في النقد الأدبي الم  2  
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تجدید، وأنھ لم یذل لمذھب الأوائل، وأنھ واسع البدیع، وكان اسحاق بن ابراھیم 

الموصلي یرى غیر ھذا الرأي، كان یرى أن بشارا كثیر التخلیط، وأن شعره 

ن مروان أفضل منھ لاستواء شعره، ولأن مذھبھ یشبھ مذاھب متفاوت، وأ

  )1("العرب

فكان إسحاق ینفي من المذھب الجدید ویعده خروج عما ھو مألوف ومعھود   

من القدماء ویطعن فیما یقدمھ المحدثون إلى جانب اللغویین والنحویین الذین ھم 

سندھم كانت ذھنیتھ فأبو عمرو بن العلاء شیخھم وأ. "أیضا لم یناصروا التجدید

جاھلیة وتعصبھ شدیدا للجاھلین، فلا یرى الشعر إلا لھم، ولا یرى من بعدھم شیئا، 

وغالي في ذلك مغالاة صرفیة إلى النظر إلى المتقدم، بعین الجلالة، لا لسبب إلا 

لأنھ متقدم، وإلى المتأخر بعین الاحتقار، لا لسبب إلا لأنھ متأخر، وحتى إقام 

  لو أدرك الأخطر یوما واحدا من : "العصر لا على الشعر، فقالالموازمة على 

لقد كثر ھذا "وحتى قال في أشعار كبار الإسلامیین " الجاھلیة ما قدمت علیھ أحدا

إنما : "وما یثبت ذلك قول الأعرابي )2("المحدث وحسن حتى لقد ھممت بروایتھ

مثل الریحان یشم یوما ویذوي  -مثل أبي نواس وغیره –أشعار ھؤلاء المحدثین 

فیرقى بھ، وأشعار القدماء مثل المسك والغیر كلما حركتھ ازداد طیبا، وأنشده رجل 

أما ھذا من أحسن الشعر؟ : شعر الأبي نواس أحسن فیھ، قسكت، فقال لھ الرجل

واجتمع ابن مناذر الشاعر في مأدبة مع خلف -، ولكن القیم أحب أليقال بلى

یا أبا محرز، إن یكن النابغة وامرئ القیس وزھیر قد ماتوا : الأحمر، فقال لخلف

                                     

  .126م، ص2004طھ أحمد إبراھیمّ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة،   1
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فھذه أشعارھم مخلدة، فقس شعري إلى شعرھم، واحكم فیھ بالحق، فغضب خلف، 

  )1("ثم أخذ صفحة مملوءة مزق فرمى بھا علیھ

الذین نددوا بما ھو تقلیدي أو یتماشى مع شعر القدماء ومنھم  ومن المجددین  

ولكنھ لا یكاد یصصف "أبو نواس الذي عنف البكاء على الأطلال والاحتذاء بھا، 

الخمس ومجلسھا وفعلھا وساقیھا حتى تغلب علیھ نزعتھ فیعرج في أواسط القصائد 

  اة أو أواخرھا إلى التھكم بالأطلال والأحباب والسخریة من حی

العرب، ولبنھم الحلیب، وإذا كان إبعاد الأطلال من الخمریات أمرا معقولا جدا، 

فإن إعادھا من المدائح كان خروجا على المألوف، ولذلك كان أبو نواس في ھذا 

المقام حذرا متأنیا، فقد جارى القدماء حینا في الوقوف على الأطلال، وفي ذكر 

  )2("الناقة، ولكنھ یوجز ویقتصده

لم یخلق المحدثون شیئا وإذا كانت ھناك فروق بینھم وبین القدماء "    

فإنھا ترجع إلى الألفاظ وحدھا، لأن المحدثین غیروا ظاھرة الشعر لیضعوا الأفكار 

القدیمة في صیاغة جدیدة، غیروا الظاھرة فقط، فشعرھم ھو الشعر القدیم مغطى 

  )  3("مستورا

العلوم الإنسانیة لھ نظریاتھ وأسسھ، ویبین مفھوم النقد الحدیث بوصفھ علما من "و

النقد من حیث التطبیق، فھي نتیجة لعملیات عقلیة تركیبیة مبدؤھا النظر الدقیق 

  )4(."والتأمل العمیق للنتاج الأدبي وثمرتھا التقویم لھذه الأعمال

                                     

  .128، ص نفسھالمرجع   1
  .130م، ص2004تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة، طھ أحمد إبراھیمّ،   2
  .132المرجع السابق، ص : طھ أحمد ابراھیم  3
.30،ص1997محمد غنیمي ھلال،النقد الحدیث، دار النھضة،مصر، دط،   4  
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یكاد ینصرف دائما إلى الماضي، فلا یوجھ، ولا یھدي "أما عن النقد العربي 

لى ما یجب أن یعملوه، فلیست للناقد أیة سلطة روحیة على الشعراء، اللھم الأدباء إ

إلا إذا استثنینا أمورا تعرض في الأحیان، وقلما نجد ناقدا رأى رأیا فاتبع الشعراء 

ألم یعب النقاد مذھب ذي الرمة وظل ذو الرمة على مذھبھ؟على صراخھم مع .رأیھ

د النقد الأدبي عند العرب یكون سلبیا، البدیع، ولم یتجنبھ من یحرصون علیھ، یكا

  )1("فلم یحدث حدثا في الأدب، ولم یؤثر یوما في الشعراء

أما عن قواعد النقد، فكان ابن قتیبة أول من وضع للمرة الأولى في نقد   

  :الشعر قواعد وضوابط فنحن نوجزه فیما یلي

  :ضرب منھ حسن لفظھ وجاد معناه كقولھ أبي ذؤوب الھزلي"-1

  س راغبة إذا رغبتھا            وإذا ترد إلى قلیل تقنعوالنف

  :وضرب منھ حسن لفظھ وحلا كقول جریر

  إن الذین غدوا بلبك غادروا             وسلا بعینك ما یزال معینا

  "وضرب من جاد معناه، وقصرت ألفاظھ كقزلھ لبید

  لحما عاتب المرء الكریم كنفسھ            والمرء یصلعھ الجلیس الصا

  :وضرب تأخر معناه وتأخر لفظھ كقولھ الأعضى

  )2(وقد غدوت إلى الحانوت تبیعني            شاو ومشل شلول وشلشل شول

                                     

  .132،ص1919، 2أبو محمد بن قتیبة الدینوري،الشعر والشعراء، دار المعارف، ط  1
. 132،ص1919، 2أبو محمد بن قتیبة الدینوري،الشعر والشعراء، دار المعارف، ط  2
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أما عن الطبع والصنعة فكان لھ حدیث آخر فیھ حیث الطلع كبیر الأھمیة   

أن الشعر یكون جیدا محكما وھو متكلف غیر سائغ، ومھما "حتى لیرى ابن قتبیة 

ء، فالشاعر إما متكلف وإما مطبوع، فالمكتلف ھو الذي یھذب شعره، یكن من شي

وینقحھ طوال التفتیش، ویعید فیھ النظر بعد النظر، كزھیر والخطیئة، والمطبوع 

  )1("من جاء العشر عن إسماح

ولكي یكون النقد علمیا یجب أن یستعین بالطرق العلمیة لكن بشروط ألا   

  :وھي

  .عارفا باللغة مطلعا على الأدب والتیارات الأخرىعلى الناقد أن یكون -1

  .لدیھ ملكة مقدیة وذوقھ فني-2

  .أن تكون الطرق العلمیة غیر متنافرة مع الشعر الذي ینقده-3

والنقد ارتقى من حیث مبادئھ في الحكم على القطعة الشعریة بعدما كان علیھ سابقا 

  )2( .وذلك بارتكازه على علم النفس وعلم الاجتماع

أما عن المعاصرة فھي لا تعني عدم العودة إلأى الماضي أو الالتفات إلیھ 

أن الأدیب لا یمكن أن ینتمي إلى العصر "وھذا ما یحسبھ الكثیر حیث یرةن ھؤلاء 

ویعیش بوجدانھ إلا إذا كف تماما عن الالتفات إلى الأمس، وتخلص من تأثیراتھ، 

  )3(".وحصر اھتمامھ في الحاضر والمستقبل

                                     

.135المرجع نفسھ،ص  1  
.129م، ص2004طھ أحمد إبراھیمّ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، الفیصلیة، مكة المكرمة،  بتصرف،   2
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یس من الممكن أن نحسب الأدب المعاصر دون جذور سابقة وإنما نما ول  

فإن الأدباء والنقاد یستطیعون الغوص في أعماق الوجدان "بقوة خلفیة سابقة 

الإنساني المعاصر ویلتمسوا أخفى ما یطوي من میراث الحقب الغابرة، ویتابعوا 

أن ینفي عنھم  صراع ذلك القیم العتیق مع الجدید الطارئ دون أن یحق لأحد

  )1("المعاصرة أو یدعي انتمائھم إلى زمن بائد سحیق

ویتحقق ھذا الاتصال تلقائیا دون أن یدري ودون قصد عامد، لأنھ في وقفتھ   

على القدیم إنما یتجھ إلیھ فسرا بتأثیر مزاجھ وشخصیتھ، ولا مفر من أن یقع ظل 

یكتب لا یستطیع أن یھم نفسھ على كل ما یقرأ من حدیث الزمن الغابر، وھو فیما 

سمعھ عن أصداء العصر التي تلاحقھ حیثما اتجھ، وإذ یلتمس في عزلتھ عن 

عصرنا معایشة الأحداث الماضیات التي استوقفتھ، یمضي إلى ھذه العزلة بوجدان 

تلقى في حظھ المحترم من مؤشرات البیئة والعصر، ویكتب فیھا بقلم من صناعة 

الماضي من أفق عصرنا، فتلوح لھ الرؤى البعیدة  ھذا المزان، ومن ثم یطل على

  )2("على مسرح وجودنا الحي

ولكن كثیرا ما یكتب بروح المعاصرة لكنھا تحمل في طیاتھا روحا قدیمة   

ما یخفي تحتھ روح العصور الوسطى، ما یغمر السوق الأدبیة من قصص "ومنھا 

حدث الأزیاء، وترتاد وروایات عن المرأة العربیة الجدیدة، حیث نراھا ترتدي أ

النوادي وتختلط بالرجال، وتركب السیارة والطائرة، وتتحدث بلغة الفرنجة، ثم 

                                     

  .162المرجع نفسھ، ص: بتصرف  1
، 2عائشة عبد الرحمن، قیم جدیدة للأدب العربي، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف، القاھرة، ط  2

  .163، ص1119
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تمضي بھا القصة لتسلبھا وعیھا بمجرد أن تواجھ تجربة الخروج من قفص 

  )1("الحریم، فتسقط في شباك أول صائد لقیھا في غفلة من حارس عفتھا

صرین أدبائنا، أن كل طائفة منھم لكن الذي نلحظھ من ظاھرة فقدان التعا"  

تقف بمعزل تماما عن الأخرى، دون قدر مشترك من الملامح الفكریة الشاھدة 

بانتمائھم إلى أمة واحدة وعصر واحد، فقط اتصال یلتقون عندھا، ما بین أقصى 

الطرفین، تفاوتھم بعد ذلك ظاھرة طبیعیة تفسرھا حریة الوراثة وحتمیة 

  )2("التطور

فمن "دباء العرب المعاصرین ولو كانت اللغة ذاتھا في آرائھم ویختلف الأ  

الأدباء الجزائریین الأولین على وعي تام بالمحنة والذین عرفوا كتاب یس عن 

قرب، یدركون إلى أي مدى أرھقھ الإحساس بالغربة المعنویة وأضناه وعیھ 

" لك حدادما"بالمأساة التمزق والضیاع التي عبر عنھا زمیلھ الشاعر الشھید 

    :بصرختھ المثیرة

  لا تلمني یا أخي"                               

  إذا لم یطربك غنائي

  ....أنا ى أغني 

  لقد سرقوا لساني فأنا أصرخ

                                     

، 2الرحمن، قیم جدیدة للأدب العربي، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف، القاھرة، طعائشة عبد   1
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على حین نلقى بالمشرق أدباء آخرین، یجھولن أنھم یعیشون كذلك أوطانھم   

  )1("الغربيغرباء، یحملون أقلاما عربیة، وعقولھم قد تشبعت بالفكر 

وضح المیدان الأدبي بالتھم تقاذفھا ھؤلاء وأولئك فأصحاب القیم مطاردون   

بوھمة التخلف والتجحر والجمود، وربیبو المدرسة الغربیة مطاردون بلعنة 

  )2("المروق والانسلاخ عن قومیتنا، مجرحون بعقدة الخواجة

عن  فقد كشفت الخصومة حول الشعر الجدید"أما عن منطق التطور     

أخطاء جوھریة في فھم القضیة من حیث ھي قضیة تطور محترم یعوزنا أن نحرر 

مغزاه ونضبط دلالتھ، حسما لخصومة ما كان ینبغي أن نتورط فیھا لو أننا فھما 

  )3("القضیة على وجھھا الصحیح

في حساب " البارودي"إنما كل مجد "أما في مرحلة الیقظة والبعث،     

ي الشعر من نبض الحیاة ما استطاع بھ أن یسترد أنفاس الفن والحیاة، أنھ بث ف

الصحة بعد سقم طویل، ویتھیأ لاستئناف التسییر التقدمي من حیث انتھى بھ الشوط 

  )4("في عصر ازدھار

أما عن أبو قاسم الشابي الذي أبھر الثقافة العربیة ونال من نقاد     

ھ في الدعوة إلى ویبھرنا إخلاص الشاعر وحماس"المشرق والمغرب إعجابھم 

التحرر من الجمود، كما تبھرنا جرأتھ في إیقاظ قومھ من فتور الغفوة وحذر 

                                     

، 2عائشة عبد الرحمن، قیم جدیدة للأدب العربي، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف، القاھرة، ط  1
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  .183، صنفسھالمرجع   2
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بقدما تروعنا ھذه المكابدة التي عاناھا الشاعر بكل فكرة ووجدانھ، حین ... النعاس 

  )1("افتقد في أرضھ النبع الذي یرونھ، والجذور التي تربطھ بقدیم لھ أصیل حي

أن یتقید " ویعني .والتي شغلت حیزا كبیرا وظھرت قضیة الالتزام    

الأدباء وأرباب الفنون في أعمالھمم الفنیة بمبادئ خاصة، وأفكار معینة، یلتزمون 

بالتعبیر عنھا، والدعوة إلیھا، ویقربوھا إلى عقول جماھیر الناس، ویحببونھا إلى 

  )2(".قلبوھم

ذاتیتھ وتجاربھ وأما الأدیب غیر الملتزم ھو ذلك الأدیب الذي یعبر عن   

تجعل أساس "وعواطفھ وانفعالاتھ، وذلك بتأثیر مع الإشراقیة الواقعیة التي 

الابتكار الفني وإدراك الفنان للحقیقة الموضوعیة، لا الخیالیة الذاتیة الشخصیة، أما 

الشيء الذي یقرر درجة الإنتاج الفني والأدب الواقعي فھو ما في الصورة الفنیة 

  3"ى دعم الحیاة الاشراقیةمن وقوة وقدرة عل

فالمعاصرة تدعوا إلى ذلك الوجودیون من زعمائھم سارتر حیث وجھ لھ نقد   

  )4('إذا كنت ترید أن تلتزم فماذا یؤجل انضمامك إلى الحزب الشیوعي': قیل فیھ

لیس فنانا یظاف إلى فناني  -والحقیقة أن الناقد كما یقول بند توكروتشھ    

فنان، ولا یتحدقق عملھ إلا إذا تلقى الصورة ثم حفظھا بل ھو فیلسوف یضاف إلى 

وتجاوزھا، وكل ھذا من اختصاص الفكر الذي یسیطر على الخیال، ویسكن علیھ 

نورا جدیدا، فیجعل مع الحرس إدراكا ویزوده الواقع بصفات، ویمیز بذلك بین 

                                     

  . 196، صنفسھالمرجع   1
  .10م، ص1914بدوي طبانة، قضایا النقد الأدبي، دار المریخ للنشر،   2
  .16المرجع نفسھ، ص  3
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الفن الواقع وغیر الواقع، والواقع وغیر الواقع ھما اللذان یسمیان في میدان 

  )1("بالجمال والقبح

المقصود بالالتزام في النقد ھو تقید الناقد في حكمھ على الكتاب بما "أما   

یتصف بھ إنشاؤه من المشاركة بالفكر والعاطفة في القضایا الأخلاقیة والاجتماعیة 

  )2(".والوطنیة والسیاسیة

راق وخیر دلیل الحریة في نظم كلام القصیدة ھو ما أبدع قول شاعر الع  

  :"معروف الرصافي

  یا قوم لا تتكلموا             إن الكلام محرم

  ناموا ولا تستیقظوا                ما فاز إلا النوم

  )3("أمكا السیاسة سرھا         لو تعلمون مطلسم

  وإذا أفضتم في المابح     من الحدیث فجمعوا"                 

  تتجھمواوالعدل لا تتوسموا    والظلم لا 

  من شاء منكم أن یعیش        الیوم وھو مكرم

  فلیس لا سمع ولا          بصر لدیھ ولا فم

  )4(لا یستحق كرامة       إلا الأصم الأبكم

  .أما عن ترك الحریة وفرض التسلط ، ومن تمرد على ذلك قائلا  

                                     

  .19م، ص1914بدوي طبانة، قضایا النقد الأدبي، دار المریخ للنشر،   1
  .21ص، نفسھالمرجع   2
.117معروف الرصافي، دیوان،دط،دت،ص  3  
4 .117معروف الرصافي، دیوان،دط،دت،ص 
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  شردوا أخیارھا بحر وبرا         واقتلوا أحرارھا حرا فجرا"

  ح یقى صالحا         آخر الدھر ویبقى الشر شراإنما الصال

  كسروا الأقلام، ھل نكسرھا          یمنع الأیدي أن تنقش صخرا؟

  وقطعوا الأیدي، ھل تقطیعھا    یمنع الأعین أن تنظر شررا؟

  واطفئوا الأعین، ھل إطفاؤھا    یمنع الأنفاس أن تصعد زفرا؟

  )1(كم، فشكراأخمدوا الأنفس، ھذا جھدا   بھ منجاتنا من
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  :دراسات نقدیة حدیثة في الأدب القدیم: المبحث الثاني

لم تتوقف الحداثة سواء على مستوى الأعمال الأدبیة أو الأعمال النقدیة،   

ما ھي العلاقة بین الأدب القدیم والنقد الجدید؟ وھل : ولكن ما ھو جدیر بالسؤال

  الحدیث بما ھو قدیم؟ لھما صلة ببعض أم انقطعت ولم یھتم النقد

فعلاقة الأدب القدیم بالنقد الجدید في عصرنا الحالي أو في وسط الثقافة   

شكري عیاد حین قال إنھ مزاح "العربیة الحدیثة لا یمكن وصفھا إلا كما أشار إلیھ 

  )1("حاد جریح، قوامھ الإحساس العمیق بالفضیحة والمرارة والحسرة

انتفى من الحیاة العربیة، أو "ھذا العصر والفرق بین الزمنین حیث أن   

اغترب على الأقل النبیل السامي والجمیل، وأوشك أن یشبع فیھا المبتذل والتافھ 

والقبیح حتى كاد أن یكون تعمیم ھذه القیم المرطولة مطلبا تلتمس لھ السبل ومعادل 

قناع المخادعة المحطة وھي تتفتح ب" التحریر"وشاعت روح  !! الطریق وبنیاتھا

الموضوعیة، وترتدي لباس ربة الحكمة، وتنطبق ظلما وخداعا، باسم العق 

  .والمنطق

وغابت أو حوصرت وانتھت روح التعلیل المنطقة السامیة التي تلتزم   

والعقل في قراءة الواقع وتحلیل أنماط الخبرات فیھ، وتقتضي قدرا " الموضوعیة"

ھا الضیقة وطموحھا غیر ومصالح" الذات"غیر یسیر من التجرد من شوائب 

  )2("المشروع

انقلب الدھر بالناس، بل ھم الذین انقلبوا بھ، فإذا نحن أمام ردة "حیث   

تاریخیة كبرى لا تصیب وجھا بعینھ من وجود حیاتنا، بل تمتد وتتسع وتتعمق 

                                     

  .11، ص1996وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت،   1
  .11، ص1996وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت،  :بتصرف  2
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أو " الثورة"لتشمل وجوه ھذه الحیاة جمیعا، فإذا نحن ندیر ظھورنا لعصر 

الجدید قبل أن نصل إلى مشارفھ، وقبل أن تطأ أقدامنا عتباتھ المشروع الحضاري 

الوسعة، ونعود إلى أواخر النصف الأول وبدایة النصف الثاني من ھذا القرن، إلى 

بعد أن أخفقنا في " التنویر"أو قل شيء من التجوز والترخص نعود إلى عصر 

  )1("التنویر"دخول عصر 

المثقف في عصره وبین أیضا استسلام  وما كتبھ أدونیس في قصیدتھ بیدي غربة

  :"أرواح الناس حیث یقول

  لا أحد یعرف أین الباب

  لا أحد یسأل أین الباب

إن السؤال حین یعبر عن الإحساس الصادق العمیق بالمشكلة یمثل نصف 

الطریق إلى المعرفة أو الحل، فأین الباب یا ترى؟ إن من أولى وظائف الثقافة 

لإنسان وتصوغ أو تعید صیاغة تصوره للعالم وتصقل نفسھ، وأھمھا أن تعید بناء ا

وتسسد سلوكھ، وأن حین أتحدث عن الثقافة أقصد ثقافة الموقف والتعبیر نحو 

ھي " الثقافة"الأجمل والأفضل لا ثقافة الثبات والنكوس ولذذا لیس غریبا أن تكون 

ھا وبناھا على الباب الذي ندلف منھ للنظر في أمور حیاتنا جمیعا وإعادة صیاغت

نحو یحقق إنجاز مشروعنا الحضاري العربي الذي لا یزال على ما أصابنا 

وأصابھ نحلم ب، ونراھن علیھ ونخوض في سبیلھ غمرات التحدي، وھل یكون 

  )2("الإنسان جدیرا بالحیاة ومجدھا إذا لم یقبل التحدي ویشارك في صنع التاریخ

                                     

  .12ص، نفسھالمرجع : بتصرف  1
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نفسھ، أین یقع النقد الأدبي وسط ھذا لكنثانیا من كل ھذا فالسؤال الذي یطرح   

  التصادم أو الأزمة المركبة؟

إن النقد الأدبي، كما ھو معروف أحد أبنیة الثقافة المعقدة ففي ھذا البناء "  

تتجمع وتنصھر معارف إنسانیة شتى وأدوات معرفیة كثیرة، وعلى الناقد أن یكون 

ومركبة ومعقدة على وھو یعالج مادة غامضة " یاكسبون"متعدد حرف بتعبیر "

  )1("الرغم من سطحھا الخارجي الرقراق الناعم الأنیق

فلدى نقاد الثلث الثاني من ھذا "كما على متتبعي النقد أن یرصدوا ممیزاتھ   

القرن دون أن یعني ذلك الدقة الصارمة التي لا تسمح بالاستثناء الذي یؤكد الحكم 

أن نقاد الثالث الثاني من القرن السابق ولا ینقصھ، وأول ھذه الفروق وأبرزھا 

ما خلا الذین استمر  –كانوا مثقفین أولا ونقادا ثانیا، أما نقادنا المعاصرون 

    )2("عطاؤھم النقدي من الجیل السابق، فھم نقاد أولا ومثقفون ثانیا

ثالث ھذه الفروق طبیعة المعرفة النقدیة وقلة أدواتھا لدى الجیل "أما   

عرفة النقدیة المعاصرة وأدواتھا القتریة المرھفة، فقد تدفقت الماضي إذا قیست بالم

تیارات النقدیة العالمیة على نقادنا المعاصرین الذي أدھشھم التطور الھائل الذي 

أحرزتھ ھذه التیارات في العالمـ، وما لھم مدى تخلف النقد العربي عن ھذه 

الغیرة معظم التیارات وھو تخلف مروع دون ریب، فجزعوا لذلك، وحملتھم 

الأحیان والرغبة في مسایرة الدرج النقدیة العالمیة حینا، فأقبلوا على ھذه التیارات 

  )3("یقترضون منھا أو یتبنونھا في غیر حرج أو تقدیر أو حساب
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والفضل في ذلك لما كانوا یملكونھ من أدوات الدراسة النقدیة التي لم یعرفھا 

نقد، وھذا أول الملامح وأبرزھا الإضطراب غلب على ھذا ال"النقاد السباقون كما 

والارتجال، فالمعاییر النقدیة تسوى على عجل، والنقاد ینقدون دون تریث أو أناة، 

فتضطرب بین أیدي جلھم المناھج وتتداخل، وتتحول الثقافة النقدیة إلى أشتات 

منھجیة تكاد تستعصي على محاولة ردھا إلى منھج بعینھ أوة مناھج متقاربة، 

تكاد الصلة تتقطع بین مواقف أصحاب المناھج في النقد ومواقفھم في الحیاة، و

فكأن النقد لا یصدر عن رؤیة شمولیة للحیاة وعن موقف محدد منھا یعرف وظیفة 

النقد في المجتمع على نحو ما یعرف وظائف سواء من وجود النشاط البشري 

  )1("الأخرى

ن عربیة حقا حین بھرتھا الحادثة ولقد أخفقت الحداثة العربیة في أن تكو"  

الغربیة، وعجزت عن محاورتھا، فاستسلمت لھا وتبنت مفاھیمھا وجاھدت جھادا 

محموما للالتحاق بھا، وعلت أصوات كثیرة تتحدث عن نقد معاصر  لا عن نقد 

عربي معاصر، وھكذا انطوت ھذه الحداثة على مخادعة الذات على نحو ما لا حظ 

الثاقب، وحین استوحش الناس من أمر ھذه الحداثة ما شكري عیاد ببصره -د

استوحشوا وقابلوھا بحفوة اخالطھا الریبة والتوجس أنكرت علیھم مواقفھم، 

ودعتھم إلى أن یرتقوا إلى مستوى فكان كل ھؤلاء اللاغطین باسم الحداثة قد بدوا 

  )2("جیلھم درایة وثقافة وإحساسا فإزدادت الحقوة وأوشكت أن تكون قطیعة

أما عن نقدنا العربي الحدیث لا المعاصر جسب القسمة الزمنیة لا الفنیة   

عانى معاناة قاسیة من وطأة التیار الانشائي وقتھ القول وسلطان اللغة فكان قراءه 

                                     

  .15، ص1996المعرفة، الكویت، وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم   1
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یقصدون لنفسھ لا لما یتحدث عنھ فإذا نحن نبحث عن مقادیر الحقیقة العلمیة 

وء واللون فلا نكاد نعود بعد البحث وأذرتھا مبعثرة ھنا وھنالك في مھرجان الض

  )1("والتفتیش إلا بحصاد یسیر

أما النقد المعاصر جاء ذكر على ھذا التیار الإنشائي وحاول الاقتراب بالنقد   

وآخر ھذه الملامح "إلى الروح العلمیة أكثر وھي الأخرى مرحلة معقدة صعبة، 

النقد، فكأنھ لم یستطع أن یبرأ  التي یمكن الإشارة إلیھا ھو الثرثرة التي یعج بھا ھذا

من آفة سلفھ، ولم یستطع أن یجتنب جرثومة منكبیة غبار السنین فتنة اللغة وارتدى 

  )2("لباس العلم أو أردیة الدرج النقدیة المعاصرة

أما عن موقع النقد والشعر من مشروعنا الحضاري وكذا علاقة الشعر   

شعرنا القدیم وفق ھذا التصور یسمح لنا  فلعل النظر إلى" بالحیاة والواقع ھو الآخر

بإعادة اكتشافھ، وإنتاج معرفة جدیدة بھ، ولیس ھذا النظر سوى قراءة أخرى لھذا 

الشعر تصدر عن تصور شامل للحیاة، وتتوسل بأدوات نقدیة ومعرفیة لم تكن 

میسورة للقدماء وقد مضى الزمن الذي كان ینظر فیھ إلى القراءة بصفتھا وسیلة 

اب المعرفة الجاھزة، فلیس یزید دور القارئ فیھا على استیعاب المقروء، لاكتس

وقد فعل القراء الیوم فعلا معقدا شدید التعقید، ولیس من الوفاء لشعرنا القدیم، ولا 

من الوفاء لروح العصر أن نستمر في قراءة شعرنا وتراثب عامة قراءة استیعاب 

ارئة ذاتا منفعلة لا فاعلة فھي تقبل كل ما لقراءة حوار أي قراءة یجعل من الذات الق

  )3("تقرأ وتستوعبھ
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وھذا ما كان علیھ عصرنا الحدیث وعودة إلى الماضي حبا في الاستیعاب لا   

ثقافة في الحوار بما استوعبوه من قراءتھم ولم یلقى تفاعلا مما قرأ من تراثنا القدیم 

المعاصرة تغیر بعد التفسیر ذلك لفتور الذات الفاعلة، وذلك لأن مفھوم القراءة 

وھذا إعادة إنتاج المعرفة أي أصبحت مقرونة بالتأویل بعد التفسیر وھذا یعني أن 

أن نحاول فھم معاني " القارئ لا یقل أھمیة على ما ھو مقروء ومن جملة شروطھا

كلمات النص فھما تاریخیا أولا، وھذا مطلب عزیز المنال، فلیس في المكتبة 

رة ما فیھا من المعجمات معجم تاریخي واحد ولذا یبد والشرط العربیة على كث

الثاني مكملة لھذا الشرط وسیاحا لھ یحول دون الوقوع في الخطأ، وھذا الشرط ھو 

التحلیل التاریخي، أي ربط النص بسیاقھ التاریخي، فمعرفة ھذا السیاق بأبعاده 

  )1("ضرورة لفھم النص... السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة

والشعر إنما ھو ینتمي إلأى دائرة الفن ولیس لعلم الاجتماع والنفس وغیرھا 

من العلوم وكذا النقد من حیث تقیده بضوابط صارمة، ومن ھذا أصبح متصلا 

إن الدعوة العربیة إلى علم النقد لم تكن "بالعلوم فأصبح یطلق علیھ بعلم النقد و

ر العلم على نحوھا أسلفت، فلم أحسن خطأ من الدعوة العربیة إلى العلمیة وعص

یزل علم النقد الذي نطمح إلیھ علم لم تنضبط أصولھ، ولم تستقر مناھجھ، ولم تزل 

قسماتھ وملامحھ غریبة عنا أو كالغریبة ولم نزل نعتقد أن باستطاعتنا أن نأخذ بما 

  2"حققھ الآخرون دون أن نلتفت إلى الطریق نفسھ

عصر النص الذي یظھر تحت أسماء "نھوما عرف بھ عصر التجدید من حیث أ

، ...كثیرة كنظریة النص أو النص المفتوح أو النصوصیة أو النص الشعري
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وأصبح ھم النقاد الأول الحدیث عن النص بوصفھ إبداعا لھ تفرده وخصوصیتھ، 

وھذا أمر منطقي لأن قاعدة في النقد أن نلاحظ الإبداع والتفرد، وأما الطشف عن 

في الأدب فأمر ینھض بھ تاریخ الأدب ومورخوه ویلاحظ ھذا  القوانین المطردة

المتتبع أیضا أن ازدھار دراسة العلوم الإنسانیة عامة الذي تم بفضل الفلسفات 

دارون، ماركوس، فروید، یونج، (الجدیدة التي شھدتھا أواخر القرن التاسع عشر 

  )1("عقد رافقھ ازدھار علاقة الأدب بھذه العلوم بالمجتم...) فریدر

  :رؤیة تقویمیة لموقف المدرسة الأسطوریة في نقد شعرنا القدیم* 

وتأسیس على ما تقدم فإن نصوص الأدب العربي القدیم لا تزال رغم "

عوادي اغلدھر وعبر الأیام تفیض عافیة وحیویة، وإن كثیرا من الدراسات التي 

قتة یحتفظ بھا تناولتھا قد انثرث ولم یبق منھا شيء سوى ما قد یكون أصداء خا

  )2("تاریخ الضمیر الأدبي لا لأھمیتھا المعاصرة بل لأھمیتھا التاریخیة

كما شھد عصرنا الحدیث خاصة في العقود الأخیرة مرحلة من لتجریب   

النقدي على النصوص القدیمة مع التجوال بین الاتجاھات النقدیة للحاق بالحداثة 

قدیمھ وحدیثھ، واحدا من ھذه  ولقد كان المنھج الأسطوري في تفسیر الأدب"

الاتجاھات النقدیة المتدافعة التي تضطرب فیھا حركة التجریب النقدي الراھنة، 

منذ مطلع ) الجاھلي(وبدأ ھذا الاتجاه في الظھور في میدان الأدب العربي القدیم 

العقد الماضي في حدود ما أعرف ببعض الدراسات الأكادیمیة التي أعدھا 

الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي في ضوء "جة علمیة كدراسة أصحابھا لنیل در

النقد الحدیث، ثم تتابعت الدراسات والأبحاث المتفرقة ولا تزال تتدفق بغزارة 
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تحدوھا لھفة اللحاق بالحداثة وتثبتھا في نفوس أصحابھا الرغبة في الجدید والنفور 

  )1("من كل شيء سواه

مام الكبیر خاصة وأنھ حسب انشغالھ ولاقى الاتجاه الأسطوري من الاھت  

بتفسیر الأدب الجاھلي وخصوصا وقتھم في تأصیلھ وتنمیتھ وكان ھذا الاتجاه 

  .لثمرة جیدة في تاریخ الأدب ونقده

ونلمس أصولھ النظریة في تلك الفلسفات والعلوم التي شھدتھا نھایات "  

جا ولا سیما على التحلیل النفسي والأنثربولو: القرن التاسع عشر، وعلى رأسھا

الأدیان المقارن والأساطیر تضم إلأى ھذه المنابع الفلسفة الرمزیة وعلوما مساعفة 

جدیرة بالاھتمام كعلم المقارن، وعلم الآثار، بما یقدمھ من كشوف أثریة ونقوش 

  2"ولقن

ثم ظھرت من التشریعات النقدیة لتحلیل الأنماط والنماذج البدائیة وصورھا   

ر البشر إنسانا بدائیا نصدر عنھ في أمور كثیرة دون أن نعي نحن معش" حیث 

وعن ھذا الإنسان البدائي أو اللا وعي الجمعي أو الأنماط العلیا بتعبیر یونج تصدر 

  3"الصور النمطیة المألوفة في الفن ةالأدب والأساطیر والأحلا

عرض "أما عن علماء الأنتروبولوجیا ونذكر ما قام بھ لیفي شتراوس حیث   

نظرا إلى أساطیر الشعوب على أنھا وحدة ) "مشكلات علم الإنسان الأنتروبولوجیا

لا تختلف من حیث عناصرھا الأساسیة بین بلد في أقصى الغرب وبلد في أقصى 

كم افترض ) مصر أو بابل أو الھند(الشرق وبدلا من اقتراض مھد واحد للأساطیر 

                                     

  .30، ص1996وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت،   1
  .31المرجع نفسھ، ص  2
  .32، ص1996وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت،   3
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وحدة إلى وحدة العقل البشري التي لا كثیر من الأنتربولوجین قبلة أرجح تلك ال

تظھر فقط عندما نقارن بین أساطیر الشعوب البدائیة، بل تظھر عندما نقارن بین 

ما یسمى بالعقلیة البدائیة والعقلیة العلمیة، فالبدائیون یقومون بجمیع العلمیات 

  )1("الأساسیة التي نقوم بھا

علماء الأدیان المقارن في فھذا ما حاول أن یكشفھ إلى غیر ذلك مما قدمھ   

تعزیز اللاوعي الجمعي والبادئیة وكان تفسیرھم من وجھة نظر القارئ العجلاني 

یتحدث عن إنسان الحضارات القدیمة وحدھا، أو عن "بأنھ " الیاد"حول ما قام بھ 

الإنسان الدیني الذي یكرر حوكات غیره، وھو بھذا التكرار ما ینفك یعیش حاضرا 

ولكن مقاصد قولھ تخالف ھذا " بدئي"ل ما یفعلھ ھو تكرار لفعل غیر زماني، فك

الانطباع مخالفة واضحة، فاختیار الطبیعة منزوعة عنھا القدیسیة جذریا، وھو 

  )2("اكتشاف حدیث

الصورة الفنیة في الشعر "وما یقدمھ نصرت عبد الرحمن في كتابھ   

نفصلا عن نظرة والغریب أن تدرس الشعر الجاھلي م: "حیث یقول" الجاھلي

فنظرة الشاعر إلى الكون لا یستغني عنھا أبدا في نقد الشعر ... الشعراء إلى الكون

  3"لأن تلك النظرة ھي التي تنیر الطریق أمام الناقد فلا تجعلھ یتخبط في لیل مظلم

وھو یتحدث بالتحدید عن الصورة الذھنیة ویضیف إلیھا البلاغة والتشبھ   

المرأة والرجل، وكیف أن الإنسان یبر من الطبیعة ثم والمجاز ویحدث عن صورة 

إن علاقة الإنسان الجاھلي بالمجتمع من حولھ تبدو شاحبة : "یقول في معنى كلامھ

                                     

  .33، صنفسھالمرجع   1
  .34، ص1996وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت،   2
في النقد الحدیث، دار كنوز  نصرت عبد الرحمن، الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي 3 

  .20،ص2013المعرفة،



ثة فيه: لحد من  لحديث  لقديم بالنقد  لأ  لثاني:                 علاقة  لفصل   

 106 

لا تكاد ترى، وعلاقتھ بالطبیعة من حولھ أقل شحوبا ولكنھا غیر واضحة ولا 

  1"قریبة من الوضوح ولكن علاقتھ بالسماء تخطف الأبصار

مفھوم الكون بالسماء وعلاقتة الإنسان بھا في التصور في حیث أنھ ربط   

وقد  2"لعل الشعر الجاھلي نفسھ المسؤول عن ذلك: یقول قائل: "الموقف الذیني

تحدث عن الرمز الدیني والرمز الوجودي ذلك بفرض أن السبیل إلى الكشف عن 

شعر الجاھلیة ھو المعرفة بالمعتقدات الدینیة فعلى یدیھ أصبح من وجھة نظره 

فإذا الغزل "الشعر الجاھلي شعر دیني خالص لا یعاني من الشوائب وغیر مشوه 

امرأة في ھذا الغزل ھي الشمس، الجاھلي عبادة وتقرب للآلھة الشمس، وإذا كل 

وإذا رحلة الظعائن في ھذا الشعر ھي رحلة الشمس كل یوم وإذا رحلة الشاعر 

الجاھلي ممتطیا ناقتھ یقطع بھا ظھر الصحراء ترمي إلى ھدف واحد لا یتغیر ھو 

   3"الوصول إلى الشمس لنیل الخلود

بتغیر الزمان  فالحس الأخلاقي لدى أمة من الأمم غیر ثابت ویبقى متغیرا  

فإذن "وكذلك التطور المشھود الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي في كل مرحلة، 

نصرت وإن كنا لا ننكر - لیس الشعر في الجاھلي شعرا دینیا خالصا كما تصور د

أن فیھ بعض الملامح الدینیة ولیس ھو حدیثا عن السماء وحدھا ولكنھ كأكثر شعر 

  4"ومھا الشامل القدر من الاعتراضأھل الأرض حدیث عن الحیاة بمفھ

                                     

نصرت عبد الرحمن، الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي في النقد الحدیث، دار كنوز   1
  .20،ص2013المعرفة،

  
  .39، ص1996وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت،    2
  .39، صنفسھالمرجع   3
  .41، ص1996رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت، وھب أحمد   4
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أما عن الموضوع الذي یتحدث الشاعر الجاھلي فیھ فھذا من الأسئلة   

المحیرة وحسب الدراسات التي سبق ذكرھا لا یمكن حصرھا في دراسة واحدة 

ولكن استنتاج الأحكام من الصور الجزئیة المكررة في سیاق واحد مقتطع من "

لفت النظر أیضا كما في إحدى اعتذاریات النابعة سیاق أكبر ھو سیاق القصیدة ی

  1"فإنك شمس والملوك كواكب    إذا طلعت لم یبد منھن كوكب

فكررت صورة تشبیھ المرأة بالشمس والنبات والحیوان لكن أیعقل أن تبلغ   

من النماذج في " العدل أو لفروسیة"ھذه الصورة في تشبیھ الرجل ثم عن مقدمة 

  :ھ إلى شجار نذكر غزل المثقب العبدي فاطمةسخط المرأة وانقلاب"

  أفاطمھ قبل بینك متعیني            ومنعك ما سألت كأن تبیني

  فلا تعدي مواعد كاذبات       تمر بھا ریاح الصیف دوني

  فإني لو تخالفني شمالي          حلافك ما وصلت بھا یمیني

  )2(إذن لقطعت ولقلت بیني     كذلك أجتوي حتى یجتوني

فشعر الجاھلي ارتبط بالمقدمة التي فیھا رحیل المرأة والعتاب علیھا والغزل   

ثم اقفز الدیار برحیلھا فكأنما تربط الدارسات بین المرأة والأرض وبین الشاعر 

من لغة الشعر "وھي الشمس صاحبة الأرض التي یعبدھا الجاھلیین وكذلك 

ورون المطر حلبا حقیقیا نصرت أن الجاھلیین كانوا یتص-الجاھلي، حیث یرى د

  :ومن النماذج التي تثبت ذلك قول النابعة

  لترع سعاد حیث حلت بناتھ        وأحبب بسعدى من خلیط موادع

                                     

  .45المرجع نفسھ، ص  1
  .46ص، 1996وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت،   2
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فیقول ولذا لا یبدو غریبا قول النابعة الدنیاني لترع سعاد حیث حلم نباتھ، فإن 

  )1("قطرت المطر في التصور الجاھلي نبات ذلك المعبود من أمھا الناق

سلك الطریق في الاتجاه "البطل حیث -أما عن الدراسات التي قدمھا د  

المعاكس تماما، فانتقل مع النتائج إلى المقدمات، وراح یقیس ھذه المقدمات 

ویسویھا على قد النتائج التي بین یدیھ لقد تبت في نفسھ أن الصورة في شعرنا 

من الدیانات المختلفة التي  القدیم منحدة من أصول دینیة فراح یلتمس الأدلة لذلك

عرفتھا مجتمعات شبھ الجزیرة العربیة في تاریخھا الطویل السحیق منھ والقریب 

  ) 2("العھد بالإسلام على حد سواء

یعني ذلك أن "أي أنھ بنى حكمھ على الإیمان العمیق بضیاع الأصول الدینیة   

ؤرخ لعقائد ذلك شعر أولئك الشعراء لا بعد وأن یكون متنویا لغویة منظومة ت

وإذا كنا لا نرى في شعر أھل الجاھلیة شیئا سوى ... المجتمع ثم لا شيء وراء ذلك

ھذه الدیانات القدیمة ألا یعني ذلك أننا قد قرأنا ھذا الشعر قراءة واحدة لا یحتمل 

غیرھا فحكمنا علیھ بالموت وجعلناه وثیقة دینیة قلیلة الشأن، من رحاب الفن إلى 

  3"متحف التاریخ

وھذا یعني أن دراسات البطل قیمة إلا أنھا ترجع الصورة الشعریة الجاھلیة   

واكتفى برصد الفروق بین الأصل الدیني "أثریة لھا قیمة تاریخیة لا أكثر 

والصورة الفنیة وعد ذلك خطأ أو انحراف فنیا عن الصورة الدینیة المتوازنة، 

                                     

نصرت عبد الرحمن، الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي في النقد الحدیث، دار كنوز   1
  .48ص،2013المعرفة،

  .57ص، 1996وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت،   2
  .56، صنفسھالمرجع   3
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دا أو انزیاحا وتكرر ھذا الموقف منكرا أن یكون ذلك تجدیدا قصد إلیھ الشعراء قص

  )1("في مواطن شتى من الدراسة وشمل شعراء العصور المختلفة التي یتحدث عنھا

فصورة المرأة تعد انحراف فني في الصورة الدینیة قبیل الإسلام وھو ما   

رسم صورة مثالیة وربط المرأة بمظاھر مختلفة وعد ذلك "وقع فیھ الشاعر في 

ویغلب : "... أن ترتبط بالشمس لا شيء غیر ذلك حیث یقول خطأ إذا المرأة یجب

وفي وضع آخر " أن یكون إلى الانحراف الفني منھ وإلى التجدید الواعي المقصود

  )2("إن صلب التجدید یبدأ من انحراف فني: "یقول

أما عن ضیاع أجزاء مما سبق من الأعمال في صورة الثور واختلافھا بین   

ما نراه من اختلاف أحیانا فقد لا یرجع إلى اختلاف في تناول أما : "الشعراء فیقول

الشاعر الصورة بقدر ما یرجھ إلى ضیاع أجزائھ متناثرة من النصوص یحدث ھذه 

  )3("الخلافات

أما عن الدراسة التي قدمھا إبراھیم عبد الرحمن في تفسیر شعرنا القدیم   

یقوم "ى عكس الأوائل حیث حیث أنھ اقترح منھجا في قراءة الشعر القدیم وھو عل

عنصره الأول على الاعتقاد بأن جوھر العمل الشعري ینبع في الحقیقة من التألف 

الأولى أن واقع الشعر متمیز من واقع : الذي یقیمھ الشاعریین الحقیقیین متقابلتین

حیث قال وما .. الحیاة، والثانیة أن الشعر تعبیر عن ھذا الواقع، أو قل إنھ رؤیة لھ

الفن الشعري في المقام الأول بناء لغویا تختلق فیھ اللغة خلقا جدیدا وترد إلأى  دام

منابعھا أو یخلق لھا ھذه المنابع خلقا جدیدا، فإن دراسة لغة الشعر الجاھلي بغیة 

حل مشكلتھا ینبغي أن تكون مطلبا أساسیا في أیة محاولة تبذل لقراءة قراءة جیدة، 

                                     

  .57ص ، 1996وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت،   1
  .60، صنفسھالمرجع   2
  .61ص،1996والنقد الجدید، عالم المعرفة، الكویت، وھب أحمد رومیة، شعرنا القدیم   3
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غویة وأولاھا بالنظر ھي تحدید مدلولات الألفاظ ولعل أخطر ھذه المشكلات الل

  )1(..."اللغویة بعامة والشعریة بخاصة تاریخیا دقیقا

إن الشعراء : "...ویضیف إلى ما سبق أھمیة الواقع والحیاة، حیث یقول  

الجاھلیین وإن كانوا قد استمدوا كثیرا من عناصر الصورة الفنیة في أشعارھم من 

م صاغوھا صیاغة فنیة قطعت في كثیر من الأحیان بینھا أساطیرھم الدینیة، فإنھ

  )2("وبین صلتھا المباشرة بالأساطیر التي أخذت منھا

ثم یقدم دلیلا عن ضعف إیمان الجاھلیین في الفترة القریمة من ظھور     

الإسلام ودیني أحكامھ على أمور غامضة فیقدم نموذجا عن سعد بن قیس وكیف 

  .مجلسھ والضمائر التي وردت في ذلك الشعرناقتھ حملھ بعد فراغھ من 

  "إن الثعالب بالضحى    یلعبن في محرابھا"

على سلمى ونسي أنھ یعود على مذكور في بیت ' ھا'أفاد الضمیر المتصل   

  "حجر"سابق ھو 

  أو لم ترى حجرا وأن   بت حكیمة ولما بھا

  )3("إن الثعالب بالضحى     یلعبن في محرابھا

  :وإذ قرأ

  ثعلبة بن سعد        بعد حول قبابھاوجمیع 

                                     

  .60ص، 1987إبراھیم عبد الرحمن، بین القدیم والجدید، دراسات في الأدب والنقد، القاھرة،   1
  .61، ص1987إبراھیم عبد الرحمن، بین القدیم والجدید، دراسات في الأدب والنقد، القاھرة،   2
.62المرجع نفسھ،ص  3  
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على سلمى أیضا وتجاھل الشاعر قد خرج إلى وصف " ھا"أعاد الضمیر المتصل 

الصحراء والناقة صاحبتھ ومحلسھا وواضح أن الضمیر ھھنا یعود على ثعلبة بن 

  )1("سعد وبوصفھا قبیلة أو جماعة ولا علاقة لھ بالمرأة التي تغزل بھا سابقا

لدراسات المعروضة حول الشعر الجاھلي وتتبع النقد یبدو أنھ ومن نماذج ا  

نقد من خارج فھو لا یدرس الشعر بل یبحث عن مصدره الخارجي ومادتھ الخام "

ویزداد النظر انحرافا حین یرى مصدرا وحیدا لھذا الشعر ھو الأساطیر الدینیة، 

لحق ھزیل یعلم وھكذا تغیب أركان الظاھرة الأدبیة الأخرى ویتحول النقد إلى م

  )2("الأنتربولوجیا

أما من التفاسیر الجدیدة للشعر الجاھلي فكان الحدیث حول الأغراض التي   

عرفتھا القصیدة العربیة حیث استبدل ھذا الاسم وأصبح جدل الغرض الشعري 

مفھوم القصیدة حیث نظرا النقاد القدامى والشعراء إلى الشعر بصفتھ أغراضا 

ئد ثم تحدثوا بعض الدراسین عن قصیدة المدیح العربیة حیث وفنونا أو بصفتھ قصا

قدموا لھا تفسیرا بأنھا أحیانا مستمدة من المجتمع وحین آخر من النفس وھي 

مخادعة حیث یقع الممدوح بین یدي المادح ویستقر لھ وأیضا لما یقدمھ الشاعر 

عة والخمرة الجاھلي من بكاء على صحبھ وافتخاره بالنسب وغزلھ بالمرأة والطبی

لكن عندما جاء العصر الحدیث تمزقت القصیدة العربیة وتبعثرت أغراضھا وعبث 

بھا النقاد وأفصدوھا غراحوا یأسسون نظرة جدیدة من حیث أن الشعر قصائد لا 

أغراض، وھناك ما یقرأ بأن القصیدة مناصفة بین الشاعر والمجتمع أي بین نفسیتھ 

في التصنیف والتقسیم من ضنف المدح  ومجتمعھ،  كما أخذت الأغرض حصتھا

والھجاء، وصنف العتاب والاعتذار إلى غیر ذلك من تقسیماتھم، أما العبث بالشعر 
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الجاھلي وإفساده لا یعني أنھ لا یصلح لكن بعض النصوص منھ التي وصلت 

سلیمة ولدراسة كل ما یتعلق بالشعر الجاھلي فیجب التطلع أو امتلاك خبرة 

فنجیب محمد البھیتي رائد "لحاضر، أما عن الرمز الشعري الماضي وثقافة ا

المحدثین في الالتفات إلى رمزیة الأغراض الشعریة المختلفة فھو یتحدث عن 

ولا ریب في أن الشاعر یتخذ من ھذه : قصص الحیوان في الشعر الجاھلي فیقول

القصة مرآة یعكس علیھا صورة أمر آخر غیر موضوع القصة الأصلي، ویتحدث 

وكل ما أرید أن أنبھ علیھ الآن ھو أن ھذه القصص : عن القصة الغرامیة فیقول

الغرامیة خاصة صورة من صور التعبیر الرمیز أي أنھا نوع من المجاز ولیس 

حقیقة والحب وسیلة من وسائل التعبیر التصویریة عن مختلف العواطف 

  )1("الیوم والانفعالات البشریة في الشرف منذ القدم ولا یزال ذلك إلى

ویعتبر كذلك المقدمة الغزلیة صورة من صور الرمز الشعري ومن   

الدراسات الأخرى التي تثبت أن الرموز الوجدانیة ھي التي تحمل دلالات 

التي یصورھا : اجتماعیة وتكون أعمق وأكثر شمولا، كما یجب أن ننسى الحب

ذات والموضوع أو بین الشاعر لیس للعالم الخارجي وإنما تعبیر عن العلاة بین ال

الأنا والآخر أي بین صوت الفناء وصوت الحیاة وصوت الدیار وصوت الشاعر 

ملأتھ روح الإصرار على "وھذه صورة یمكن حصرھا في النموذج الشعري الذي 

  .المعرفة وتحدید الإنتماء والتوحید

  .وقفت بھا من بعد عشرین حجة   فلأ یا عرفت الدار بعد توھم
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أجل لقد عرفت تلك الدیار، إنھا دیار الأحباب، : ر فیقول لناویمضي الشاع  

ویمتليء حبا لھذه الدیار وخوفا علیھا، فیند عن شفتیھ دعاء نابع من القلب محمل 

  )1("بالحب والخیر والسلام

أما عما شھدتھ الحیاة الأدبیة من روح انتقالیة سارعت ھجرة النفوس إلیھا 

حیاة ألفتھا وحیاة جدیدة لا تعرف عنھا  وتوزعت بین الحاضر والماضر وبین

  :حیث قال الأعرابي"شيء وذلك مما عرفتھ من شعر الحنین الذي أحدث بلبلة 

  دع المطاب تنسم الحنوبا

  إن لھا لنبأ عجیبا

  حنینھا وما اشتكت لغویا

  یشھد أن قد فارقت حبیبا

  ما حملت إلى فتى كئیبا

  لو ترك الشوف إلینا

  )2("إن الغریب یسعد الغریبا

وسرعان ما تغیر الوضع وأصبح قلقا فتخلخلت القیم القدیمة وبدأ أرھنة   

لمنوظمة قیم حدیثة لم یعرفھا المجتمع من قبل، فالقارئ للشعر الجاھلي یعرف 

المطاي بمكانة الإبل ومكانة الفتوة أي المروءة والغربة وكل ھذا لیس بحدیث وإنما 

صورتھ فیما ھو جدید النص یبین موروث قدیم متصل بالأدب الجاھلي وتحلت 
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شخصیة الشاعر الفتي دور السارد وشخصیة الإبل والحالة الوجدانیة التي أضیفت 

وھي الغربة الناجمة عنھا المثعور بالحنین وھذا دلیل على أن الأدب الحدیث لم 

ینتج من عدم ولا فراغ وإنما یبنى أرضیة على جذور سابقة حیث إذا أتینا لتبیان 

یبدأ النص بظاھرة أسلوبیة معروفة في شعرنا القدیم "لنص الشعري فإنھ ذلك من ا

وھي ظاھرى تشیع في شعر الحنین شیوعا بلفت ' دع المطایا'ھي ظاھرة التجرید 

النظر ویجعلھا صالحة لحمل دلالة عامة لا تختص بالشاعر وحده، أو تقصر علیھ، 

ین وقد غلبھم الشوق وأرقتھم بل تعكس المناخ الروحي والنفسي العام لأولئك الفاتح

  1"بروق الحنین وغالبھم من أمر الغربة ما یغول

وھذا الاكتشاف الجدید المواكب للقدیم أو نابعا منھ ما یجعل من الثقافة   

الجدیدة أن تدفع بالنقد إلأى اكتساب الروح العلمیة والتقدم والتنویع فیما ھو قدیم 

  .دون النسج على منوالھ
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في نھایة ھذه الدراسة التي شملتھا ھذه الأوراق قد لا تعطي لما یجملھ   

حاطة أكثر بالموضوع العنوان الشامل من معان، وقد بدت بالاختصار دون الإ

وذاك لیس لأي سبب وإنما یعود إلى تشعب في الدراسات التي كانت منصبة حول 

  .ھذا الموضوع، ولأنھ واسع فلا یسعنا إلا ذكر القلیل منھا إیحاء لھ ولو بقلیل

فكانت لنا في الخاتمة ھذه الإطلالة على الموضوع لجمع ما یغني ھذه   

  :النقاط وھي كالآتيالصفحات في حوصلة عبارة عن بعض 

  .الفن یصور الواقع وھو عامل مؤثر ویؤثر في الإنسان-1

الأدب والنقد متغیران لظروف محیطة بھما، أي العوامل الخارجیة تغیر من -2

  .طبیعتھما

  .الأدب عملیة خلق تحتاج إلى ثقافة واسعة-3

  .داءةالنقد معیار لاستخراج زائف الأعمال وصالحھا ودرجة الجودة فیھا والر-4

  .النقد یدفعنا إلى تذوق النصوص والاستفادة منھا والنظر في جمالیاتھ-5

على الناقد أن یكون ذا طبع موھوب ویتمیز بالذكاء والإلمام بكل الجوانب -6

  .خاصة من جانب الثقافة التي تساعد في الحكم الصحیح

  .النقد لیس حدیث النشأة وإنما وجد من وجود الإبداع الأدبي-7

  .د ملكة مركبة باحتكام العقل ودافع الشعورالنق-8

واجھ النقد تیارات عدة عند الإفرنج فالأول الكلاسیكي والثاني الحدیثة فالأول -9

لاقى معارضة كبیرة واحتقارا شدیدا من طرف المادرس النقدیة المختلفة وخاصة 

  .التیار الحدیث
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یار الحدیث وكذلك في في فرنسا منھم من أخذ بالتیار القدیم ومنھم أخذ بالت-10

  .ألمانیا وإنجلترا وغیرھا من الدول الأجنبیة

حدث دمج في إیطالیا بما سمي بمذھب الكلاسیكیة الحدیثة الذي ظلت سیادتھ -11

سائدة خلال القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر بعدھا ظھر ید 

  .الكلاسیكیة الحدیثة في فترة القوة والضعف

الكلاسیكیة ھدم من وجھة نظر جدیدة تدعو إلى ذلك بعد صدور شھدت -12

دراسات مختلفة مما أنجز خصوما ذات ثقافة واسعة الكل منھا یسعى إلى تھدیم 

  .الآخر بأفكاره ودراساتھ

على الناقد أن یكون عارف بالقدیم ملما بھ حتى یتسنى لھ الحكم ومعرفة -13

  .یكون جدیدا الحدیث وإبراز جمالیاتھ وبدور القدیم لا

  .من النقاد من دعا إلى إعادة النظر في قواعد النقد وإعطائھا استقلالیتھا-14

ھناك من ینظر إلى الأسلوب الشعري وما یحملھ من عاطفة ومسعى ولفظ -15

  .نظرة جمالیة خالصة من المدرسة الكلاسیكیة الحدیثة ویؤمر بھ

وزان والقوافي واختلافھا في تغدت الدراسة النقدیة الشعریة إلى البحور والأ-16

  .القصیدة الشعریة

ھناك من النقاد ما عرف حكمھم بشد ة الانفعال واتباع الأھواء والمبالغة في -17

  .ذك

من النقاد ما یرى أن النقد عاطفة لا یمكن التعلیل عنھا لأن الإنسان لا یستطیع -18

  .الإفصاح عما بداخلھ أو بشعر بھ كاملا
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عرفت النقد الذاتي والموضوعي بل كذلك عند الإفرنج لیس العرب وحدھا -19

  .عرفوا الذاتي منھ والموضوعي ذلك حسب الطبیعة والعوامل

لم یعرف عصرف النھضة في أوائلھ تحولا كبیرا إلى ما ھو جدید وإنما أصح -20

  .محاذیا للكلاسیكیة وكان في بدایتھ من التقلید واتباع القدیم لبعضھم

للناقد مجموعة من القوانین التي یتبعھا في حكمھ فرضا عصر النھضة أعطى -21

  .دون الخروج عنھا

العصر الحدیث جاء نفورا من الكلاسیكیة وكان ظاھرا لتخلي بعضھم عن -22

  .بعض الاغراض في الشعر مثل أبي نواس والمقدمة الطلیلة

  .النقد عند العرب كان معروفا بالتعلیل تارة وبعدم التعلیل تارة أخرى-23

الأدب والنقد الجاھلي بعد التعلیل والذاتیة والانطباعیة في بدایتھ، ثم انتقل إلى -24

تقدیم التعلیل لكن لیمن بالمعنى الصحیح لھذه الكلمة في أواخر العصر الجاھلي 

  .بدایة دخول صدر الإسلام

الصدق مكارم : تضمن الشعر في صدر الإسلام مبادئ وقیما اسعة تذكر منھا-25

  ...والابتعاد عن الأغراض الھجنیة كالھجاء والغزل الفاضح الأخلاق 

جاء الإسلام لتنظیم شؤون حیاة العرب وظھور ذلك في شعرھم أكثر وھذا -26

العصر تمیز النقد بالذاتیة تارة معلل وتارة معللا لھم دور الوصول إلى المعنى 

  .الصحیح لكلمة التعلیل

بعد موت الخلفاء الراشدین والانقسام  شھد العرب عودة للنعرات القلبیة خاصة-27

  .إلى أحزاب في العصر الأموي
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عودة الأغراض الشعریة التي عرفت في العصر الجاھلي واستملت المبادئ -28

  .والقیم الإسلامیة لأغراض كسب السلطة والفخر بالسلطان

توسع العرب في الثقافات الأخرى وانغماسھ فیھا مما ساھم في تطویر نفسھ -29

  .بداع والنقد على حد سواءوالإ

سار النقد إلى المبادئ العلمیة والمنھجیة الصحیحة خاصة في العصر العباسي -30

  .ذلك للاختلاط بالأجناس الأخرى والأخذ بعلومھا والتوسع فیھا

لم یكن انقطاع عما ھو قدیم بل كان امتداد لھ وتسحب ذلك في بعض النماذج -31

  .تعمال الألفاظمن الأشعار الحدیثة خاصة في اس

أخذ الشعر الجاھلي حیزا كبیرا في الدراسات النقدیة الحدیثة مما یدعوا إلى -32

  .عدم الاستغناء عن الماضي والأخذ بھ دون إھمال

لم یعرف الشعر الحدیث ولا النقد من الرصانة والفصاحة والبلاغة التي عرفھا -33

  .یان بمثلھالعصر الجاھلي لذا وقفوا المحدثین بھ عاجزین عن الا

كان الماضي أرضیة لبناء الحاضر فلا یمكن الانفصال عن الماضي فھو -34

  .بمثابة الجسر الذي قاد إلى المستقبل
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